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ظهر وت ويد الذي يترجم عادة إلى العربية بتعبير «الإبادة 
الجماعية» أو «إبادة الجنس»ء (وهو ما سوف تعرض معناه ومدلولاته تفصيلا 
في الفصل الأول من هذا الكتاب)»؛ في أواسط أربعينيات القرن الماضى 
ليصف الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية في أوروبا. وقد شاع التعبير منذ 
ذلك الحين مع تنويعات واشتقاقات مختلفة منه. ولكات موت و كقنت: | كثر 
عددًا من أن تحصى عن هذا الموضوع في تجلياته التاريخية القديمة والحديئة 
والمعاصرة. كما نحت بحوث أخرى نحو «التنظير» في تحليل الموضوع 
وتعريفه والبحث فى دلالاته وبدائله» وكان بعضها يتخذ شكل الدراسات 
التطيفية عاك الات مسعلنة: 

من هذا العدد الذي لا يحيط به حصر احتلت مزاعم القتل الجماعي 
والاضطهاد اللذين تعرّض لهما اليهود في تاريخهم النسبة الأعظم. وبعض 
هذه المزاعم ينتمي إلى جنس الحكايات الأسطورية التي لم تثبت صحتها 
تاريةًا) وبعضها يستند إلى وقائع حدثت؛ منها ما كان صحيحًا والأغلب 
وقع في فخ المبالغة والتهويل. 

لدى أي مراجعة لهذا الكم الهائل من الدراسات والكتب التى عالجت 
موضوع إبادة الجنس تتضح ندرة ما كيّب. في الغرب خاصة؛ عما تعرّض له 
الفلسطينيون من جرائم على أيدي الصهيونيين وهي التي يمكن تصنيفها ضمن 
مفهوم إبادة الجنس أو الإبادة الجماعية. وإذا حدث أن ظهر في تلك 
الدراسات شيء عن تلك الجرائم فالأغلب أن يُشار إليها بابتسار وكحوادث 
منفردة من دون أن توضع في سياق منظومة شاملة بحيث تكون تلك 
الحوادث. بتكرارها وتنوعهاء تعبيرات عملية عن تلك المنظومة. 
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أما ما أردتاه في كتابنا هذا فهو وضع تلك الجرائم (القتل الجماعي. 
الترحيل السكاني. التطهير العرقي» إبادة المكان والجغرافياء اغتيال الذاكرة 
عرمف القاريع. رطعبيه تتهير الى العبالية والاسماعية الشعية بركليا 
تقع تحت عنوان الإبادة الجماعية) ضمن المنظومة الشاملة التي يجسدها 
المشروع الصهيو ني. 

المشروع الصهيوني في نشأته وصيرورته ومراميه هو بنية استئصالية/ 
إقصائية للآخر (كان الفلسطينيون هدفها الأول والمباشر) بهدف الحلول محله 
في الفضاء الجغرافي الذي كان يشغله. وبذلك» لا تزيد تلك الجرائم التي 
تقع في إطار مفهوم الابادة الجماعية» بتنويعاته ومرادفاته المختلفة» عن أن 
تكون مخرجات تلقائية لتلك الينية. 

اكتسب المشروع الصهيوني خصائصه البنيوية في الاستئصال والاقصاء من 
مصدرين : أحدهما الكولونيالية/ الاستيطانية الأوروبية (وَلِدَت الصهيونية على 
فراش الاستعمار الغربي في أواخر القرن التاسع عشر) وهي التي نجحت في 
بسط سلطتها على المناطق التي ابتليت بشرورها في أميركا وإفريقيا وآسيا 
وأستراليا بعمليات ممنهجة استهدفت استئصال السكان المحليين في مواطنهم 
أو عزلهم في معازل مفصولة عن مناطق المستوطتين الأوروبيين. أما المصدر 
الثاني فهو ما استعاره المشروع الصهيوني من مفردات الكتاب العيري ليشكل 
منها مضمونه الأيديولوجي بما فيها من تأسيس للفكر الإبادي» بل إسباغ 
صفة القداسة عليه من حيث هو فكر وأيضًا فعل وممارسة. 

المصدران إِذَاء بتقاطعهماء يشكلان بنية المشروع الصهيوني 
الكولونيالي/ الاستيطاني بكل ما يتضمنه هذا التعبير من سلب لأرض الشعب 
المُستهدّف (الفلسطيني هنا) واجتثائه من أرضه من الجذورء وهما ما ينطبق 
عليهما تمامًا معنى الإبادة الجماعية. 

هكذاء فإن ما يهدف إليه هذا الكتاب هو محاولة تقديم فهم للمشروع 
الصهيوني قائم على تحليل بنيته الإبادية» أكان ذلك في نشأته أم غاياته أم 
صيرورته أم مخرجاته. 


الفصل الأو 5 


تعريفات وتحديد مفاهيم 
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إبادة الجنس 
المدلول والمصطلحات الرديفة 


إيادة الجنس 
في أثناء الحرب العالمية الثانية» أضيف إلى معجم المفردات السياسية 
مصطلح جديد باللفظة الإانكليرية: 09806مع8. ا يَتَوْجَم عادة إلى اللغة 
العربية بمصطلحي «الابادة الجماعية» و(إبادة الجنس». ابتدع هذا المصطلح 
الباحث القانونى البولندي رفائيل لمكين (متطلدسعآ امقطمة8) في كتاب له عن 
حكم دول الجكور (ألمانيا النازية وحلفائها) في الأقطار الأوروبية التي 
احتلتها في الحرب العالمية الثانية. صدر الكتاب أول مرة عام ١944‏ عن 
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في الولايات المتحدة الأميركية. وقد نحت 
لمكين 7 كلمة 000106ءع من لفظتين: 8505ع8. من يعي الهقديمة» التي 
تعنى الجنس أو القبيلة.؛ و6لء. من اللاتينية» التي : تعنى القتل. كذلك 
ابريعن مصطلح علأءمسطاء مرادفًا لذلك المصطلح حيث اك اليونانية 
تعني الأمةء من هنا جاء تعبيرنا العربي (إبادة الجنس». 
يوضح لمكين» في تعريفه المصطلح. أن الإبادة الجماعية لا تعني 
بالفدروزة تَدمِيرًا كاملا لأمة: بل “تدل على مخطط سيق من أتعال 
مختلفة تستهدف تذمير قواعد الحباة الأساسية لمجموعة قوفية بهدف 
)١(‏ اسعمصعبه0 زم كاسبزأمضل ,ممأنودنىء0 إن قسمة «عممسظط لعاصبء0 جز ءأن8 كتاا ,طم 1 اعقطم 83 


,822078 عأموط2ةآ :[[17 ,علعقل0) عمسو قطان دضممذ لإ ملع نلمعام1] دعل طلخاب؟ ,قوع ممء)ل عم كأددوووممم 
(1944 رعععمع2 أهمه ل مع:12 :ه] امعد تم لم عتوعمصع م2 نز لعناذ1اطناظ 51ونةظط) 79 .م ,(2005 
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محقها. يتوخى هذا المخطط تفسيخ المؤسسات السياسية والاجتماعية 
للمجموعة القومية وثقافتها ولغتها ومشاعرها القومية ودينها ووجودها 
الاقتصادي. كذلك تدمير أمن الأفراد المنتمين إلى هذه المجموعة 
وحريتهم وصحتهم وكرامتهم وأيضًا حياتهم. الإبادة الجماعية» بذلك. 
تستهدف المجموعة القومية من حيث هي كيان» بينما تستهدف الأفعال 
المشمولة فيها الأفراد لا بصفتهم الفردية بل من حيث هم أعضاء ف 
المجموعة القومية. 

دخل هذا المصطلح القاموس الدولي رسميًا بقرار الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة الرقم 56١‏ (أ) ” الذي اتخذته في التاسع من كانون الأول/ 
ديسمبر ١9147‏ والقاضي بإنشاء معاهدة لمنع جرائم الإبادة الجماعية 
ومعاقبتها'''. وهي التي وضعت موضع التنفيذ ابتداء من الخامس عشر من 
كانون الثاني/ يناير .١196١‏ وقد عرفت المادة الثانية من هذه المعاهدة الإبادة 
الجماعية بأنها تعنى أيّا من الأعمال التالية التى ترتكب بقصد تدمير أىّ 
جماعة عرقية امجهة انحفة أكان كاملا أم جرئيّاء مثل: () قتل 
أعضاء هذه الجماعة؛. (ب) إلحاق ضرر خطير جسدي أو عقلى بأعضاء 
الجماعة؛ (ج) إلحاق أذى بشكل متعمذ بالأوضاع الحياتية للجماعة 
مقصود منه أن يؤدي إلى تدميرها كليًا أو جزئيّاء (د) نقل أطفال جماعة 
إلى جماعة أخرى بالقوة. 


وريما يجوز التفكير بأن ما تعرّض له اليهود من أعمال اضطهاد وقتل 
على أيدي ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية كان وراء ابتداع هذه 
اللفظة الجديدة (ونلاحظ أن أول من صاغها كان يهوديًا من بولند|ا), إلا 
أن المصطلح شاع وكثر استخدامه (مع تنويعات مختلفة في تفسيره 
ودلالاته ومشتقات كثيرة منه) ليستخدم وصمًا لحالات من القتل الجماعي 
شهدتها مناطق عديدة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية: كما استٌخْدِم 
بأثر رجعي ليصف أعمال قتل من هذا النوع حدثت في التاريخ السابق 


(72) كضهخ)ة[1 لعاندنا) «رع لم مع 01 عدواككت عط 01 الع تسطكوتصداظ 220 وملمعع2 عا اوه لماوع تمو0» 


(1948 ععطودعععنا[ 9 ,بزاطاسعدعهم لوععمعء تي 


لابتداع هذا المصصلح ووجد المؤرخون الذين كتبوا عنها أنها تقع تحت 
تصنيف الابادة الجماعية أو إبادة الجنس. 


توسّع البحث الحديث في تعاطيه مع مسألة الابادة الجماعية ليضيف 
مفردات أخرى إلى تلك القائمة التي حددتها معاهدة الأمم المتحدة المشار 
إليهاء لتدخل هذه المفردات أيضًا في إطار هذا المصطلح. تهمّنا هنا منها 
ثلاثة: التطهير العر في (8«أقصدءلن عنهط:5). والترحيل (6أقه1:8). وإيادة 
الذاكرة 06ه:ه:240 (أو 0+ فالمفعل فى هذه المصطلحات الثلاثة 
يلتقي مع فعل «قتل الجماعة» ماديا أو معنوياء ومع إلحاق الضرر الخطيرء 
الجسدي والعقلي. بأعضائهاء والأذى المتعمد بأوضاعها الحياتية بما يؤدي 
إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا. 


التطهير العرقي إفية 


ظهر مصطلح #أقكطةءك عنتسطاكاء الذي يتر جم عادة إلى العربية بتعبير 
«التطهير العرقي». لأول مرة في الاستخدام السياسي في أيار/ مايو ١4947‏ 
خلال المرحلة الأولى من الجر في البوسنة (من مناطق يوغسلافيا 
السابقة) لوصف الهجمات الصربية على المسلمين البوسنيين بهدف طردهم 
من مناطقهم”''. أخذ المصطلح في الشيوع مذاكء ليُطْبَّق على حالات 
مختلفة من أشكال الصراع المعاصر في العالمء خاصة في إفريقيا 
وكذلك. بتأثير رجعي. على حالات في التاريخ تعرّضت فيها أقوام أو 
شعوب (أو جماعات إنسانية عمومًا) لأعمال عنف استهدفت اقتلاعها من 
مناطق سكناها الأصلية. 


(5) نستخدم هنا المصطلح بهذا اللفظء «التطهير العرقي4» فقط لأنه شاع هكذاء وإن كنا 
نعترض عليه؛ إذ هو عند النظر إلى معناه المعجمي يدل على أن هناك «نَجَسا) ما تنبغى إزالته أو 
التخلص منهء وهذا «التّجَس: هو القوم الذين يقع عليهم فعل التطهير. ا الإنكليزي عماعمدعات 
له الدلالة 0 فمن حملة معانيه إزالة 0 و وم عن شسيء » كما 0 للدلالة 
او و 0 

(؟) عوصمصياط بصمادع)ا- اع تادعس1 مذ ع«نعجهء | عنصطط «لعممء ره عع,5/ ,عاعقصنعهة؟ .734 سمتصدملر 

3 .2 .(2001 رووعءظ 51139ق0192لآ :2531222 :.151255 ,عع 23205110 )) 


١ / 


كان ما تعرّض له السكان فى البوسنة والهرسك من أعمال قتل خلفية 
لظهور تعريفات مختلفة لمصطلح التطهير العرقي. وقد عرض درازن 
بتروفيش 260607 10:3265): الباحث القانوني في جامعة سراييفوء. في 
دراسة تحليلية معمقة له نشرت عام :١9944‏ صيعًا مختلفة من هذه 
التعريفات متتبعًا أصولها وتطوراتها ليتوصل في النتيجة إلى عرض تعريف 
خاص به كما يلي : 


إن التطهير العرقي هو سياسة واضحة جِدًا لمجموعة ما من الأشخاص 
تقوم بشكل منهجي باجتثاث مجموعة أخرى من منطقة ما على أساس 
أصولها الدينية أو العرقية أو القومية. تتضمن هذه السياسة ممارسة العنففء 
وكثيرًا ما ترتبط بالعمليات العسكرية. وهي تحقق غايتها باستخدام جميع 
الوسائل من التمييز حتى الاستئصال». بما تستتبعه من انتهاك حقوق الإنسان 
والشرائع الإنسانية الدولية””. 


وضعت الأمم المتحذة تعريقًا متضمئًا تفصيلات مختلفة للممارسات 
التي تفع في إطار معنى التطهير العرقي. جاء ذلك في تشرير أعدته مجموعة 
من الخبراء عيّنهم مجلس الأمن الدولي لاستقصاء الأوضاع المفجعة التي 
وقعت في مناطق يوغسلافيا السابقة. خلص تقرير الخبراء هذا الذي قَدَّمَ إلى 
مجلس الأمن فى 75 أيار/ مايو ١944‏ إلى النتيجة التالية"'' : 

إن التطهير العرفي يعنى تعريض منطقة ذات عرقية متجانسة لاستخدام 
الْمَوة 8 الترهيب لترحيل دم من جماعة معينة من تلك المنطمة. 
بأنها : 

استخدام الجريمة. والتعذيب. والاعتقالاات التعسفية» والإإعدام من 
دون محاكمة. والااغتصاب والاعتداءات الختشية: ومحاصرة السكان 


(0) ره أومعمامل «معمممياط «رلإعهلهلوطاء14 غ3 اممعاكة هه لم مأممدء1© عتمطعظ» رعترمواء5 وععوعر[ 
151 .م ,(1994) 1 .20 ,5 .01 ,سما أمدم هدمعالا 


(0) العصياهم© اإالربععة 0غ أمفناوعن لعطو[1اطقاوط كورعمنط لأه ممأؤكنتيووه© عط آه ارمع 11031» 
33 بم ,(1994 نروك؟ 27 ,5/1994/674) «ر(1992) 780 مان اموعجه 


١4 


المدنيين في معتز لااتء والهجمات العسكرية على المدنيين والمناطق المدنية 
أو التهديد بهاء والتدمير الغاشم للممتلكات. ومثل هذه الأعمال تشكل 
جرائم ضل الإانسانية» كما يمكن تشبيهها بجراتم الحرت. 


فرّق بعض الباحثين بين معنى التطهير العرقي ومعنى الإبادة 
الجماعية/إبادة الجنس. في رأي نايمارك”"' أنه فى حين أن الإبادة 
الجماعية تستهدف قتل جماعة عرقية أو دينية أو قومية» أو قتل قسم منهاء 
فإن القصد من التطهير العرقي هو ترحيل الناس بما في ذلك على الغالب 
إزالة كل أثر لهم من منطقة معينة. بمعنى أن غرض التطهير العرقي هو 
التخلص من جماعة عرقية أو دينية أجنبية والاستيلاء على المنطقة التي 
كانت تقيم فيها. 


غير أن هذا التفريق بين المصطلحين غير واقعىء» إذ إن عملية 
العردي تسواعيينا 132 أعتدال :ضعت عدر افنةا على الاعلين ذلك لان 
الناس الذين يستهدفون بالترحيل لا يتخلون عن مناطق سكناهم بطريقة 
سلمية؛ فهم يتمسكون بوطنهم وثقافتهم السائدة فيه ومنازلهم وممتلكاتهم 
ويقاومون أي محاولة لانتزاعها منهم ١‏ مأ يستوجب استخدام وسائل عنيفة 
لإجبارهم على الرحيل حيث القتل هو الأسلوب الأكثر اتباعًا. هذا يدخل 
تماما فى إطار المعنى المقصود بمصطلح الابادة الجماعية. في هذا 
السياق. أقنَّ تقرير خبراء الأمم المتحدة المشار إليه أعلاه بأن الممارسات 
التي تحدث في أثناء التطهير العرقي تقع في إطار معنى الابادة الجماعية/ 
إبادة الجنس (6620006) كما بيّنت معناها معاهدة منع الإبادة الجماعية (التي 

يرى أحد الباحئين الذين تعمقوا فى دراسة ظاهرة الإبادة الجماعية”" أن 
التطهير العرقي يتطابق مع فعل الإبادة الجماعية لا في موجة العنف 


370( .3 .72 ,عم «لاط تجرباة نع )-طاء 15011 جز ع«أكاجه ءا عتبجااكط :لع عامط زو يع 1ط ,1211311 


(4) «مكفاتاجه2 لصة ,وستقمدء1© علتوطاط ,علناعممعء0 تمنو ومع1لمتطع5» ,معل212 .54 ارعطم1] 
1 لقة عاناتمفسه 8 35[مطع1ل1 1أأمء5 :12 غ211 ,(1996 ععغأوخ7/1ا) 4 .مم ,رذد .01؟ ,مو اح] عزنهاد «روعع اأقمة 1 
14 «اللدعنعه1مع10 دز عسنالات54355-1 01 ععأعوءظ غط1 جع0عممع60 عماام سكل ,للع الاوة/171 طإعومع ]ا 

7م« ,(2010) 1 .مه ,1ل .01؟ ,طعمعمعععظ عنادعقء3 إه أعتسلامل ممعم ممياط «ره ه211 اتطتسمك أ)ه 5ئه/1لا 


١4 


الابتدذائية الأولى فحسب بل في كون النتائح التي تعقبه مستمرة لآماد طوياة ؛ 
فضحايا التطهير العرقي يتعرضون للموت في أثناء مغادرة مناطقهم الأصلية 
وفيى مخيمات اللجوءء كما أن تاريخ التطهير العرقي طافح بحالات هرب 
السكان بمختلف الوسائل بما فيها الهروب مشيًّا على الأقدام وبوسائط النقل 
غير المناسبة وما ينجم عن ذلك من فقر وجوع ومجاعات ووفيات بسبب 
الأمراض. أما إذا سّمِمَ للهيئات الدولية؛ أو أي جهة أخرى. بالتدخل لتقديم 
المساعدة والعون» فإن ذلك يأتى عادة متأخْرًا وبصورة تشوبها المعايب. 
على هذاء فإن ضحايا الطرد السكاني لا تنتهي مشكلتهم بعد طردهم من 
مواطنهم الأصلية بل تنصف بالاستمرارية على مدى طويل. 


الترحيل 

إذا كان مصطلح التطهير العرقي قد ظهر حديئًا في اللغتين السياسية 
والاجتماعية (كما بيّنا قبل). فهو يكاد يحل محل مصطلح سبقه يحمل 
المعانى نمسها القى يتضمنهاء. ذلك هو الترحيل (113121512) الذي يترادف فى 
الاستعمال مع ا الطرد السكاني (دهأولسم»ظ مدهنغدانامه2) الذي يعني جتنا 
سكان بوسائل مختلفة؛ خاصة تلك التي تستخدم العنف. على مغادرة 
موطنهم الأصلي إلى مناطق أخرى. ويتطابق السلوكان اللذان يمارسان في 
التعبيرين (التطهير العرقي والترحيل) في أن مقترف كل منهما يستخدم وسائل 
العنف. بجميع الأشكال التي يقدر عليهاء ضد ضحيته المختلفة عنه بالعرق 
أو الدين أو الجنسية. لإاجبارها على إخلاء منطقة سكناها ليحل هو نفسه 
محلها. هكذاء فإذا كان التطهير العرقي يدخل في مصطاح الإبادة الجماعية/ 
إبادة الجنس» فإن نظيره «الترحيل» المطابق له في المضمون والأساليب 
والأهداف ينطبق عليه أيضًا المصطلح نفسه. ١‏ 


إبادة الذاكرة 


الذاكرة المتضيزؤة هناتهى الذاقر: الجبعة» وعى الرعاء الى اميظا 
فيه الجماعة الإنسانية» أو الأمة» بذكرياتها عن ماضيهاء وتستحضر من 
خلاله سجلها التاريخي. كما أنها هي التي تعطي هذه الجماعة القوة التي 
تستخدمها لتصور نفسها كما كانت في ماضيها. 


و * 


والذاكرة الجماعية ليست خزانًا للماضي فحسب. بل لها وظيفتها (من 
حيث هي تصور الجماعة الإنسانية لنفسها كما كانت في الماضي) في صوغ 
معالم هوية هذه الجماعة في الحاضرء باعتباره امتدادًا للماضي» وفي 
المستقيل من حيث هو امتداد للحاضر. 

الذاكرة الجمعية هي أيضا عنوان ثابت ومتكرر في جميع التعريفات التي 
تحذد معنى الأمة» والتى من جملة عناونيها الأخرى. المتغيّرة بحسب 
اختلةف: التعريفات اللقة المقدركة» الققياء الجعرانى». الاعتقاد بالاقفيات 
إلى أصل واحدء التراث المشتركء المصالح الجمعية» المعتقدات الواحدة 
أو المتماثلة»: نظرة الجماعة إلى نفسها على أنها مختلفة عن الآخرين» أو 
نظرة الآخرين إليها على أنها مختلفة عنهم. 

دخل قاموس المسطإبحات السناسية عونا مصطلح ا ات 
6 أو فتل الذاكرة أو إبادتها. والقصد منه أنه الفعل العمد الذي 
يتقصد مر تكبوه محو جميع (أو بعض) ما يذ كر جماعة إنسانية (شعبًا أو أمة) 
بماضيها السياسي أو الاجتماعي أو الفكري/ العقائدي. ويستهدف في الوقت 
نمسه تقويض قوة تخيلها ذلك الماضي. 

يتوجّه فعل إبادة الذاكرة بهذا المعنى نحو قصده من خلال قناتين 
يعمل عليهما معًا وبشكل متكامل. أو على أي منهما: القناة الأولى طمس 
تاريخ هذه الجماعة وإسكاته مع فعل مكمل له قوامه إحلال تاريخ اخر 
مكانه وفق رؤية القوة التي تقوم بفعل الإبادة وهو ما يمكن وصفه بفعل 
تزييف التاريخ» والثانية تدمير أي أثر مادي يذكر بماضي الجماعة أكان ذلك 
مدرسة» أم مكان عبادة» أم فينين. تناه أم مقبرة تعود إلى تلك الجماعة في 
تاريخها. 

وإبادة الذاكرة هي وجه من وجوه إبادة الجنسىء. أو الإبادة الجماعية. 
انلك لأنمضادرعها أى علمسها او ينها لاهو تعل إعدام ليويفها الدالة 
عليهاء كما هو فعل تدمير متعمد لمكون رئيسي من مكونات الأمة» التي 
تقع الذاكرة الجماعية في مكان محوري منهاء بحيث يكون هذا الفعل 
تمهيدًا لابادتها ماديّاء أو مرافقًا لآليات هذه الإبادة الآخرى (القتل الجماعي 
أو التطهير العرقي). 
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الكولونيالية/ الاستيطانية وبنيتها الابادية 


رسمت الخطوط العريضة للمشروع الصهيوني في مؤتمر بال عام 
17 الذي عقد برئاسة تيودور هيرتسل فى تلك المدينة السويسرية التى 
خم اليو فسن اممهاء موعت العقاد هذا الموقير "الفويوة. الأول له رولالدة 
موراحعيك العماوهة الرمكى الى حمقية تاريفية اتسقت. :أن الاتستعبان الكري 
كان يدخل في مرحلة تنافس جديدة بين أطرافه أدّت في النهاية إلى نشوب 
الخرف: مامد الأولى عام .١4١4‏ كان التناقس في مراحله السابقة قد 
ابتدأ مع دخول العالم ما يُسَّمّى عصر الاكتشافات الجغرافية منذ رحلة 
كريستوفر كولمبوس إلى القارة الجديدة وما تبعها من غزو بشري/ عسكري 
(بريطاني. فرنسيء إسباني». برتغالي» هولندي) في اتجاه تلك القارة 
وأستراليا وإفريقيا ومناطق في شرق آسيا وأخرى في العالم العربي. لم 
يكن منشئو الصهيونية بغائبين عن هذا التنافس القائم بين أطراف الاستعمار 
الغربي في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» فكان لهم 
هم أيضًا مشروعهم الهادف إلى نيل احصة؛ في المغانم التي سوف يسفر 
عنها هذا التنافس. 

هكذاء إذا كانت القوّلة الشائعة إن الصهيونية قد ولدت على فراش 
الاستعمار الغربي صحيحة فإنه صحيح أيضًا القول إن الصهيونية» وهي تسعى 
لكي تحوز نصيبًا في هذا التنافس» كان عليها أن تكون جزءًا من المنظومة 
الفكرية للحركة الاسقعمارية وأن اتسشعدم أدواتها وتسير على وقع خطاه 
وتستفيد من تجاربها. بكلمة: كان على الصهيونية أن تتماهى تمامًا مع 
الحركة الاتكفهارية: القرية: 


يتبدّى هذا التماهي واضحًا في أن المشروع الصهيوني» بالأفكار التي 
أسست له والأساليب التي اتيعهاء كان يطمح إلى استنساخ المشاريع 
الكولونيالية/ الاستيطانية التي نفذتها أوروبا في المناطق التي تعرضت لغزوها 
البشري/ العسكري. وكان دافيد بن غوريون (أبرز الزعماء الصهيونيين في 
زمن الحكم البريطاني لفلسطين ورئيس أول حكومة أَعَلِنَت في إسرائيل بعد 


؟ 


قيامها) قد عبّر بدقة عن ذلك في مقالة كتبها عام ١94117‏ عد فيها المستوطنين 
اليهود «كتيبة من ال 1568001:65ناوه220 الذين مهمتهم (فنْح1 الأرض ان من 
زراعتها. واستخدم بن غوريون هذا اللفظ (5ع,02060)ؤ5أناوممء) بأصله الإإسباني/ 
البرتغالي الذي يعني كمصطلحء بغض النظر عن معناه المعجمي . مجموعات 
من المحاربين والمغامرين و«الفاتحين» الذين كانوا فى خدمة الحكومتين 
الاسيانية واليرتهالية فى رمع ابد الاتتعتارى الأروويى في القنار قي 
الأميركيتين وآسيا وإفريقيا في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وكان 
لهم الدور الأعظم في تثبيت السيطرة الإسبانية والبرتغالية فى تلك المناطق. 
يقارن بن غوريون في مقالته بين جهود المستوطنين اليهود والاستيطان 
الأوروبي في أميركا حيث حارب الأوروبيون لا ضد الطبيعة القاحلة فحسب 
بل أيضا ضد ذوي البشرة الحمراء [الهنود الحمر] الأكثر توحشًا. أما حاييم 
وايزمن»؛ أول رئيس لاسرائيل بعد قيامهاء فكان يفضل النماذج المائلة في 
الاستيطان الفرنسى فى تونس والاستيطان البريطائى فى أستراليا وكنداء 
إضافةً إلى نموذج المستوطنين في جنوب إفريقيا". 0 

إن دخول الصهيونية فى سوق التنافس الاستعماري. للحصول على 
خعنة الوانائن .مخرجات» كان يعمد علد الندانة دبليعة مزاناة للكبازميان 
حصتها لن تكون على حسابهم» وبأن دورهاء على العكس من ذلك» سوف 
يكون مكملًا لأدوارهم وعاملا مساعدًا لتحقيق مطامعهم. وهذا ما يفهم تمامًا 
مما كتبه هيرتسل في كتابه الدولة اليهودية (الذي يرتقي في المنظومة 
الفكرية الصهيونية إلى رتية المقدس) عن فائدة قيام دولة يهودية في فلسطين 
بالنسبة إلى أوروبا: 


«سوف نشكل هناك جزءً! من متراس لأوروبا ضد آسياء ومخفرًا أماميًا 
للحضارة في مواجهة البريزية: وسوف نظل ١‏ كدولةء على تواصل مع كل 
أوروبا التي عليها أن تتكفل بوجودنا»”” '". 


(4) عستجمععلع2 عط همه عاطن8 عط1» ,بمضط اعمطعنة8 :مذ ل0112 5ه 5"مممنمداء179 0مة وممصم ن-وعق 
1152-3 .مم ,(1999 ععطمغع0) 2 .هم ,5 .801 ,بؤتمع فعتحل) واعه1 عن كء اذ «,ه:10012115ه) )0 2ع10 


)١١(‏ ببسولل) مملواجة :"2 عتبابزك زط مومع عطء صم 2160 اكمةء1' ,عنمك أكاسور 782 ,ا2ء21 وملمعط1 
5] .م ,(1946 باأعمنده0 لإعمعع نعط أداهمات ممعاءعصهم :رملا 


انف 


كانت بريطانيا أكثر القوى الكبرى إدراكا لما يمكن أن تقدمه الصهيونية 
من خدمات لمشاريعها الاستعمارية ومصالحها في المشرق العربي. وكان ثمة 
قطبان رئيسيان يتجاذبان هذه المنطقة: أحدهما قناة السويس التي أصبحت 
بريطانيا تسيطر عليها منذ أن اشترت حكومتها عام 14170 حصة مصر من 
أسهمهاء والآخر مصالح نفطية متوقعة في العراق جرى التعبير عنها عام 
7 بإنشاء شركة النفط التركية (22م0052) لتناءأهمع2 طولاءن1) التى اصوة 
العقعي عن النفمة فى «العراف كانت بريظا نا اتستلاك يطل اي 0 


ترجمت صيغة اتفاقية سايكس - بيكو عام ١415‏ وخارطتها هذه 
المصالح بشكل واضح نسبيًا عندما أفردت لبريطانيا المنطقة الواقعة في 
جنوب فلسطين التاريخية (من جنوب مدينة الخليل إلى حدود مصر) وذهابًا 
منها إلى الشرق لتشمل شرق الأردن وتعبر بادية الشام إلى وسط العراق 
الحالي» وأيضًا في اتجاه شمالي شرقي لتضم كركوك (الواعدة بالنفط) 
إليهاء ولتشمل هذه المنطقة أيضًا مينائي حيفا وعكا'"''. وقد رسمت الاتفاقية 
أن يقوم في هذه المنطقة شكلان من الك : سلطة بريطانية مباشرة» وأخرى 
إدارة عربية بنفوذ بريطاني. 


)210 ايت شركهة النفط التركية الإقةصمره) تمنعامماء! طونطى.1) عام ١91١5‏ باتماق بين 
مجموعات نفطية ومصرفية بريطاتية وألمائية بهدف التنقيب عن النفط في العراق. كان المساهمان 
الأكبر و فى الشركة هما البنك الألماني (عامة8 عطءئنع) والبتك الوطني التركي لقدم ةل طوتعاءن1) 
(88801» وهو مؤسسة مصرفية مملوكة بالكامل من ) بريطانيا. كذلك ساهم في التأسيس كل من شركة 
النفط الانكليزية ‏ الفارسية (820600) نإتودره0 011 مدندىءط-واوهة) التى كانت تملك امتيازات للتنقيب 
عن النفط في إيران وبدأت الإنتاج فعليًا منذ عام 2٠404‏ وهي أيضًا تسيطر على ملكيتها بريطانياء 
وشركة 1لع5/طءاسط (دنزه2. وهي ائتلاف نفطي إنكليزي ‏ هولندي. وعام 5 أعيد تكوين شركة 
النفط التركية بحيث تمتلك الشركة الإنكليزية ‏ الفارسية 5١‏ في المئة من أسهمهاء بينما ينال كل من 
البنك الألماني ورويال دوتش/ شل 5,؟7 في المئة لكل منهماء وتذهب 5 في المئة من الأسهم إلى 
كالوست غولبتكان (متتلوءط[نة عاأدنه3[1)) وهو مواطن أمير كي من أصل أر مني وضع نقفسهة في حل مه 
الشركات النفطية الإنكليزية للتفارض مع العثمانيين من أجل الحصول على امتيازات التنقبب عن 
النفط. وقد حصلت هذه الشركة بتر كيبتها الجديدة على ترخيص للتنقيب عن النفط في ولايتي الموصل 
وبغداد في حزيران/ يونيو ١415‏ أي قبل أشهر معدودات من نشوب الحرب العالمية الأولى. 


(؟١)‏ خصصت الاتفاقية لفرنسا منطقة تشمل جزءً! من الساحل السوري/ اللبناني على البحر 
الأبيض المتوسط. وذهابًا إلى الشرق في اتجاه معظم الأراضي التي تقع في سورية الحالية» ثم في 
اتجاه شمالي شرقى لتضم منطقة الموصل» وأيضا الأجزاء الشمالية من منطقة فلسطين التاريخية. 


5: 


هذه التخريطة فروكف رز اتنا انلدي ألا سيل كاف عزني المخطقة 
المحاذية لقناة السويس وهي بذلك تشكل عمقا دفاعيًا عنها فى وجه أيّ خطر 
عسكرفى يناتى من الشهال» وكانكا سلطة على نخطعة فرك اهمها فخهااهد 
وفرة نفطية مرتقبة» وثالئًا ميناء على البحر الأبيض المتوسط (حيفا) يكون 
نهاية لخط أنابيب يمتد إليه من شمال العراق (وقد سجلت اتفاقية سايكس - 
بيكو احقًا) لبريطانيا في إقامة هذا الخط). أما المساحة الأعظم من أرض 
فلسطين التاريخية (التي أطلق عليها المنطقة البنية) فلم يتمكن أي من أطراف 
الاتفاقية (بريطانيا وفرنسا وروسيا) من الاستفراد بها فجرى التواطؤ على أن 
توضع تحت إدارة دولية. 

لم يرد ذكر للصهيونية أو لادعاءاتها في فلسطين في الاتفاقية كما يتضح 
في الرسائل جميعها المتبادلة في شأنها”""؟: وذلك على الرغم من أن مارك 
سايكس (المفاوض البريطاني) كان قد تلقى في 77 شباط/ فبراير 2١9157‏ 
وقبل مغادرته إلى بتروغراد لاجراء محادثات مع سيرغي سازونوف وزير 
خارجية روسياء مذكرة من هربرت صمويل»ء المتعاطف مع الصهيونية والذي 
كان يشغل أنذاك منصبًا فى الحكومة البريطانية هو منصب رئيس مجلس 
الجكوعات المعليةة عد كرو فبها بالموقت الصهيوتى: غير انصياكن كن 
إلى ضمويل.معقًا على المذكرة يانه ورى أن قرنسا يمكن أن تفيل أن تعولى 
لسكا اذارة«فلشظية يدل تفن الأدارة الدولية التى .ير هيا العهي يرن 
واضاف:قوانا أطى أن الكرفى ‏ الرقسي للهديموة: غرر تحفيق كان لمر كز 
للقومية أكثر مما هو حدود وامتداد إقليه»0؟". 


٠‏ الرسائل المتبادلة التي توضح سير الاتفاق هي إحدى عشرة رسالة كما يلي : )١(‏ سازونوف» 
وزير خارجية روسياء؛ إلى باليولوغ. السفير المرنسي في بتروغراد» 1١‏ نيِسان/ أبريل 2191١5‏ إفرة 
باليولوغ إلى سازونوف؛»؛ ١7١‏ نيسان/ أبريل » (7) كاعبون.» السفير الفرنسي في لندنء إلى إدوراد غراي» 
وزير خارجية بريطانياء 9 أيار/ مايوء (54) غراي إلى كامبون؛ ١5‏ أيار/ مايوء (0) كامبون إلى غراي. 
5 أيار/ مايوء (5) غرأي إلى كامبوت ١5‏ أيار/ مايوء (9) غراي إلى الكونت بتكندورف» السفير 
الروسي في لندنء أيار/ مايوه (4) كامبون إلى غراي» 0 آب/ أغسطس» (9) كروء من وزارة 
الخارجية البريطانية» إلى كامبون» 7١‏ آب/ أغسطسء )٠١(‏ بنكندورف إلى غراي» ١‏ أيلول/ سبتمير» 


10 ١)غراي‏ إلى بنكندورف. 77 تشرين الأول/ أكتوبر. انظر نتصوص الرسائل فى : 0003:0280 /لا .نآ .8 
513116821 5'ل/آ114[631 1162 :دهم ط) 939[-19[19 بتاور ورواع دم اعتاس8 1ن كماع تويك120 , .كله تعلن8 مقطم8] 
241-25 .صم ,4 ,أه؟ ,(1955 رعع5ا0 


)١5(‏ ععطصلزه1 .ل ل[موعة بإز5م 0جمببع و10 شه طاثيدا ربمعفط عاراوعامع +71 ,112051 نسدد 0هة ماد )معطم جم 
.65-58 .مم ,(1970 ,عرامع0 لاعنوعدع 1 عستادعات2 :اناراء8) 


ع 


غير أنه حدث تغير جذري في الموقف البريطاني بعد أشهر قليلة من 
التوصل إلى اتفاقية سايكس - بيكو. فقد استقال هربرت هنري أسكويث 
(طغننودش لإزمع1ط ):ع5ع11) رئيس الحكومة البريطانية في كانون الأول/ لا تشتفير 
5 »؛ وحل محله ديفيد لويد جورج 065:8 0م11 10210)؛ ومعه آرثر 
بلفور (:ناه8215 عتسطاءة) وزيرًا للخارجية محل إدوارد غراي ((إء06 803:0) . 
لم يكن هذا التغيير الحكومي تغيرًا في الأشخاص بل أكثر من ذلك كان 
تحولًا في موقف بريطانيا من مسير الحرب وما يرافقها من قضايا. فمنذ أن 
تولى لويد جورج الحكم بدأ الاهتمام الجدي بمسرح الشرق صو 
الحربي إذ كان يعتبر أن الحرب يمكن أن تكسب على هذا ا 
ذلك يعني أن فلسطين بكاملها سوف تكون جزءًا أساسيًا من العمليات 
العسكرية البريطانية ما يعني في المحصلة أن تخضع هذه ا للسيطرة 
البروظا مسن عاني أخرء الو يكن يراق الريد جررع نانفا فيه جنا بكس م 
بيكو إيجابيّاء إذ كان لا يرى سببًا في أن تكون فرنسا شريكة في حكم 
فلسطين لان خلال الآذازة الدولية) ما ذاقة»يريظاتا #ضعينا ضهن خططها 
ارا كان رأيه بهذه الاتفاقية» كما كتب في مذكراتهء أنها «وثيقة 
خرقاء»* ' (امعتسعمط اوتاممع) , كذلك.» من جانب ثالثء كان 01 
جورجء خلاقًا لما كان عليه سلفه هريرت أشكو وق مهتمًا بالصهيونية وبما 
يمكن أن تمثله من خدمة للمصالح الويظاية فى الالسعين: يذكر أسكويث في 
مذكراته «أن لويد جورج كان متعاطفًا مع الوطن اليهودي في فلسطين» بيد 
أنه لم يكن كثير الاهتمام باليهود. لد كان برغب إلى أن يديم خريا د 
امتلاك فلسطين أو فرض حمايتها عليها)" ''. 

لترجمة هذا التوجه عمليًا طلب لويد جورج من مارك سايكس أن يلتحق 
بالحملة البريطانية المتوجهة من مصر إلى فلسطين بوظيفة ضابط سياسي 
رئيسي. وقبل أن يمضي إلى مهمته اجتمع به في ” نيسان/ أبريل ١94117‏ ووجه 
إليه تعليمات ب «أن يقوم بكل جهد لضمان أن تكون فلسطين بريطانية. وألا 


)١6(‏ ,(1938 بجع« قلاه© .لا تممقهمط) .1م؛ 2 ,دمنزمع؟1 معووط ءج: ابه 215 756 ,ععدمء0 للنؤزوئنا لننو7[ 
.5 .م ,2 .[0؟ 


(0) بوطوءكق 86 همه منواع8 ,ططللات خوع 82 صطمك نمز لعا ,كورمومععع1] ره كبرأوسصء74 ,لااتاودة رعرع 3آ 
.5 .م ,([1959] ,«ماطعبده51 لحة عع11000 :هله 1) ١958‏ م) 908[ ,كروءة رالا إه +340 6 
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يقدم أي تعهدات للعربء. وألا يلحق أي ضرر بالحركة الصهيونية)”"'. 
الشهر نفسه (نيسان/ أبريل )١9١1‏ اجتمع حاييم وايزمان» الزعيم ال 
البارزء بلورد روبرت سيسيل» مساعد وزير الخارجية البريطانية» وأبلغه أنه 
سوف يتوجه إلى فلسطين على أساس من «الفهم الواضح بأنه سوف يعمل 
من أجل فلسطين يهودية تحت حماية بريطانية»: وقد وافق سيسيل على 
«وجهة النظر هذهاء وأبلغه أنه «مما يعزز الموقف أن يعبر يهود العالم عن 
تعاطفهم مع الحماية البريطائية)”9". 

كانت هذه الأطروحات مقدمة للحدث الأعظم عندما أصدر آرثر بلفور. 
وزير خارجية بريطانياء تصريحه المشهور الموجه إلى الرأسمالي اليهودي 
البريطاني لورد روتشيلد (تصريح بلفور في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 
017 الذي أعلن فيه أن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى قيام 
وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد جاء هذا -١١‏ لتصريح ليوثق عرى التحالف 
البريطاني ‏ الصهيوني على قاعدة من الخدمات المتبادلة بين الطرفين. تصف 
المؤرخة البريطانية إليزابيث مونرو هذا الحدث (تصريح بلفور) في ذلك 
العام )١941١1/(‏ بقولها إنه «العام الذي امتطت فيه بريطانيا أكتاف الصهيونيين 
من أجل الحصول على فلسطين بريطانية» فأصدرت تصريح بلفورء وأطاحت 
اتفاقية سايكس - بيكو)”7", 


نالت الحركة الصهيونية» إِذَّاء حصّة وافرة من خلال انخراطها فى حمى 
هذه الموجة من التنافس الاستعماري عندما وضعت نفسها ا أحد 
اطرانف تريط اناه التي امذاتهنا االصييوقية فى الحقا بل ب خيرة إشناف:ة 
لدعاوها يتملك فلسطين. غير أن هذه الحصّة كان يعتورها «عيب» أساسى هو 
المسألة السكانية؛ فلكي يصبح اليهود في للسطلين متواننا لا وروارفيد اهنا 
ومخفرًا أماميًا لها بحسب ما كان يبشر به هيرتسل (انظر أعلاه) كان عليهم أن 


(/ا١)‏ مسد مأأهقط© جممقمهمآ) (1914-197 أعدظ ء اهلاط ذا د«ة دع درماط له-8 ,عمعدهكةم طاءطعمدذاع 
.5 .م ,(1963 ,كنال ص انالا 


١ 8(‏ ) بطعنطب ووعرمل عط زه 1701107انهت- ج11 4 :1/2100 و إن عرء م270 1716 ,1583241 - رعدمة جاتك 2215 2 .81 
7 ,2 ,(1955 ركهع1 طاع0 تئطء 835 :مه000.آ) عرملاك أواعمات ج12 5ذا لعمتججمرعاء2! #جره عنه دكا( عمززوء أت م 1 26160) 


)219 38 .م,.لتط[1 ,عمعهه340 
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يشكلوا كثافة سكانية عالية فيها تجعل هذه الصورة المشتهاة قابلة للتحقق ؛ 
بينما كان الأمر غير ذلك في الزمن الذي شهد البدايات الأولى للمشروع 
الصهيوني. عام ١4٠٠‏ لم تزد نسبة اليهودء في أعلى التقديرات» من إجمالي 
عدد سكان فلسطين» على ستة فى المئة» وقد ارتفعت هذه النسبة عند نشوب 
احرف الغالسية الأول عنام 1414 إلى تجو مين :0,/آ:في المقة 5 لنت 
يهودي من إجمالى عدد السكان المقدر عندئذ ب 741١‏ ألمًا). وقد تحققت هذه 
النياة ة النسمية بلس فودجة بعصدرة كتير تطى موطة مجر ة العاف 14ت 
5ل مات تعرا سن 88 الانه سواحر 


كانت معالجة هذا (العيب» كامنة في بنية المشروع الصهيوني نفسه؛ 
فهو من بين جميع النماذج الاستعمارية الأوروبية التي ترعرع في كنفها اختار 
نمط الاستعمار الكولونيالي/ الاستيطاني ليحذو حذوه. يقوم هذا النمط على 
عدد من الركائز: هجرة بشرية (على الأغلب مترافقة مع قوة مسلحة) إلى 
المنطقة المستهدفة, الاستيلاء على الأرض بأيّ من الوسائل المتاحة (وفي 
حاللات كثيرة بالقوة المسلحة)ء. طرد السكان المحليين من ديارهم 
(استئصالهم) والحلول محلهم أو حصرهم في معازل منفصلة عن السكان 
المهاجرين»: تحطيم البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسكان الأصليين 
المستهدفين» ويتوّج كل ذلك (وربما يكون مرافمًا له) إنشاء سلطة سياسية 
تحوز السيادة على المنطقة المستهدفة. 


المشروع الصهيوني قام تماما على هذه الركائز جميعاء فهو مشروع 
مهاجرين/ مستوطنين تصاعدت أعدادهم في عهد الانتداب البريطاني على 
فلسطين حتى وصلت نسبتهم في سنته الأخيرة إلى نحو من ثلث عدد 
السكان» وقد استولى هؤلاء على الأرض بوسائل مختلفة كان أشدّها فظاعة 
قد حدث في حرب ١1454 - ١147‏ عندما كانت القوة المسلحة هي وسيلتهم 
الوحيدة» وطردوا السكان المحليين (عرب فلسطين) من ديارهم بالإرهاب 
المنظم وحلوا محلهمء وقوضوا بنى الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديةء وتوّجوا ذلك بسلطة سياسية (المؤسسة الإسرائيلية) ادّعت 
لنفسها حق السيادة على المنطقة التى اغتصبوها بالقوة. وبذلك يحقق هذا 
المشروع الشرط اللازم لأن يكون مخفرًا أماميًا للقوى الاستعمارية في 
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المنطقة. وهو ما كان عليه منذ أن نشأء أكانت الكتف التى أسند إليها 
بندقيته بريطانية» كما كانت عليه الحال في البداية؛ أم أميركية» كما هي في 


ما بعذل. 


الركائز التي أوردناهاء وهي التي قام عليها المشروع الكولونيالي/ 
كما أوض حناأه أنمًا (وما سوف ترد تفصيلات عنه في فصول لاحقة من هذا 
الكتاس). 


فر 
الابادة ذات المضمون الأيديولوجي 


على الرغم من انتماء المشروع الصهيوني إلى جنس الكولونيالية/ 
الاستيطانية الأوروبية التي 1 رتكبت أشى ل من الإبادة الجماعية ني المناطق 


< الكتابية و سي و0 ا من مكوناته الأيديولوجية 1 ل 
هذا أن الصهيونية لفظ مطابق لليهودية» فالأولى تختلف عن الثانية (التى هى 


)١(‏ سوف نستخدم هنا وفى ما بعد لفظ < الكتاب > بين هاتين الحاصرتين للدلالة على ما 
يعرف بالإنكليزية ب عاط:8 أو عاطا8 بسءءطء11 أو ما يعرف في التراث اليهودي بالتناخ طعله3720. وفي 
التراث المسيحي يشار إلى هذا الكتاب بمصطلح العهد القديم (هعسيةزوء1 14©) تمييرًا له من العهد 
الجديد (681م3ؤةء7 2068) الذي يدل على الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل ورسائلهم. و< الكتاس > 
تختلف عدد أسفاره ما بين ١4‏ سفرًا كما هو فى الدين اليهودي. و54 سفرًا لدى البروتستانت» و45 
سفرًا لدى الكائوليك. و١0‏ مفرًا لدى الأرثوذكس الشرقبين. والاختلاف في العدد ناجم عن ثرتيب 
الأسغار (جمعها معا أو قسمتها). أما التوراة فتعبير محصور فى الأسفار الخمسة الأولى من 
< الكتاب >> : «التكوين». «الخروج». «اللاويينكء (العند». «التشنية) على التوالي. وهي تسمى 
أيضًا أسفار موسى الخمسة. وفي بعض الأحيان يطلق تعبير "التوراة» للدلالة على < الكتاب > 
بأسفاره جميعًا من باب إطلاق الجزء على الكل. 


(1؟) يرى هايكل بريور )١5١١5 -١957(‏ («وتم8 [عقط84) الباحث المحقق وأستاذ اللاهوت 
والدراسات الذينية في كلية سانت ماري في جامعة سري البريطانية 6ه مع!1ه0ن) 5*نمة81 امنة5) 
(لإ18تد5 كه لإانومع انوت أن الحركة الكولونيالية الأووؤنة لاست < الكتاس > أداة لها في بسط 

سلطتها على المناطق المستهدفة في أميركا وإفريقيا وأسترالياء وهو يرى أن المشروع الصهيوني لا 
يفترق عن تلك الحركة من هذه الناحية؛ انظر بحثه المعمق فى هذا الشأن : ء(طزق 186 ,عمهظ [عمطذ1 
(1211534101:3 1نالتمناط © :زصمل مم1 بعلعملا بجعاظ]) 48 جتقمتموع5 أدعااطا8 رعيومئة) لأهرمكاط! 4 :«كتأولدهام) 6ت 
(1997 ,نامع ممتطعتاطيع 
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دين) من حيث هي مشروع سياسي نشأ بداية في أواخر القرن التاسم عشر 
بدوافع وغايات سياسيةء ومعروف عنه أنه لافى تجاوفية ععك شاه من 
جانب بعض اليهود المتدينين الذين رأوا فيه مشروعًا «دنيويًا» يتدخل فى 
مشيثة الله بإقامة مملكته على الأرض قبيل يوم الآخرة (ومثل هذا الفكر لا 
يزال قائمًا في بعض الأوساط اليهودية والمدارس اليهودية). لكن على الرغم 
من اختلاف مفهومي الصهيونية واليهودية فقد حشد المشروع الصهيوني كل 
مفردات أيديولوجيا < الكتاب > وجعلها مكونه الداخلي الوحيد الذي 
يتحكم في كل أطروحاته؛ والمرجعية التى يستند إليها بجوهره النظري 
وتجلياته العملية» والأساس الأيدير لوجي الذي يستوحي منه بواعثه ومضامينه 
واهدافه. 

ما يعنينا من كل ذلك في دراستنا الراهنة هو الصلة ما بين سرديات 
< الكتاب > وفعل الإبادة الجماعية في المشروع الصهيوني؛ فالنزعة 
المتجهة إلى الابادة الجماعية/ إبادة الجنس ‏ كما جاء تعريفها عند لمكين 
وفي معاهدة الأمم المتحدة حول منع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبتها ‏ 
التي يتصف بها هذا المشروعء إن كانت جزئيًا مستوحاة من سلوكيات 
الكولونيالية/ الاستيطانية الأوروبية؛ء فهى أكثر من ذلك تجد مبرراتها 
العقائدية في قصص < الكتاب > وحكاياته عما قام به «الأسلاف» من أعمال 
تصنئف تحت عنوان إبادة الجنس. 


ندرك أن هناك اختلاقًا في النظرة إلى هذه القصص والحكايات يقع على 
طرف منه أولئك الذين يعتقدون أنها نصوص سماويةء وتاليًا جزء من الإيمان 
اليهودي الذي يتمحور حول أن < الكتاب > موحى به و ما 
يجعل حكاياته الفظيعة عن الإبادة» إِذَّاء نصوصًا مقدسةًء قداستها مشتقة من 
قداستهء وبذلك فهي تشكل مرجعية أيديولوجية لهم في تعاملهم مع 


(56) يَهوّه هو اسم الإله كما يرد فى < الكتاب > . وتختلف طرق كتابته باللغة الإنكليزية ما 
بين 4113لا (بأحرف كبيرة)» وطةلاطهلا ودادطعلا و368002. وهو (إله»؛ خاص ببنى إسرائيل اقتبسه 
كي + كناب وهر رو مو ديانات الأقوام. العقباتنة القديعة» :قبل 1ن بحر لو الى الإله ةو ايد 
شمولي منذ القرن السادس قبل الميلاد. وسوف نستعمل في صفحات كتابنا الحالي لفظة يهرء 
للدلالة على هذا «الإله؛ إلا إذا ورد غير ذلك في نص مقتبس حرفيًا. 
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«الأغيار»”""'» وجزءًا من تكوينهم الإيماني» ونماذج مقدسة يسترشدون بهاء 
كما هي أو بروحها وغاياتهاء وينضوي في إطار هذا الطرف ما يعرف عادة 
بالصهيونية المتدينة. أما على الطرف الآخر من اختلاف النظرة فيقف أولئك 
الذين يعدّون < الكتاب > سجلا تاريخيًا يسرد أخبار الأسلاف وأفعالهم ولا 
علاقة له بالسماءء لكنهم مع ذلك يسيغون عليه صفة «القداسة الدنيوية»؛ من 
حيث هو مكون ثقافي ‏ مستمد من التاريخ ‏ من المكونات الأساسية 
لمنظومتهم الفكرية. استتياعًا لذلك. فإن قصص الابادة التي يعج بها 
< الكتاب > » والتي يصدقون تاريخيتهاء أو يريدون تصديقهاء تقع في 
صميم نسيجهم الثقافي» فيتقبلونها على أنها نماذج نجحت في الماضي في 
استئصال «الأغيار؛ يمكن تكرارها فى الحاضر من أجل الوصول إلى هذا 
المدك ما كام المقروع المتهيز ني باكتيلة» الآ هذا امعان منه فق قد 
وكات < الكتاس > أداة له في تعيين منطلقاته وغاياته. ويندرج تحت راية 
هذا الطرف من معادلة الاختلاف ما يعرف عادة بالصهيونية العلمانية. 

نوضح هذه المسألة بالقول إن الصهيونية السياسية تزيّت في مستهلها 
بالزي العلمانى.ء فهى ‏ كما أريد لها أن تكون ‏ ليست حركة دينية بقدر ما 
هي حركة قومية تستهدف إنشاء دولة قومية على غرار نشوء الدول القومية 
في أوروبا. اليهود في هذه المنظومة هم اشعب» (أو (أمة»)) له هويته 
المستقلة الدالة عليه وهو مرتبط بييًا بالرابط القومي. من هنا جاءت إحدى 
فقرات البرنامج الذي انبثق من المؤتمر الصهيوني الأول في بال عام ١851‏ 
(عرف ببرنامج بال أو بروتوكول بال) تدعو إلى تعزيز وعي اليهود 
وإحساسهم بقوميتهم. 

ينسجم مؤسسو المشروع الصهيوني الأوائل» امتدادًا منهم إلى منشئي 
الدولة العبرية عام ١9548‏ وقادتها «العلمانيين». مع هذه المقولات التي 


(75) الأغيار هي الكلمة الأكثر شيوعًا في الكتابات العربية لترجمة الكلمة العبرية «غوييم» 
(طالاه6) ومفردها ((60) التي تعنيء. بإجمال» جميع الشعوب والأقوام غير اليهودية. وكثيرًا ما ترد 
هذه الكلمة في الترجمات الإنكليزية ل< الكتاب > ؛ كما شاعت في الكتابات الحذيثة» بلفظ 
اناد التي تتطابق في مدلولها مع لفظة غوييم» مع أنها تعني حرفيًا «غير المختونين» في إشارة 
إلى (الأمم الأخرى» أو (الأمم» من غير اليهود. 
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تجعل المشروع الصهيوني مشروعا قوميًا لا مشروعًا دينيّاء فهم على الأغلب 
يهود ملحدون. أو يهود غير مكترثين بالتعاليم الدينية» أو هم يقفون منها 
موقف اللامبالاة. وفي هذاء كان هيرتسل يعلن بوضوح عن رأيه في رسم 
خط فاصل ما., بين اليهودية كدين والمشروع الصهيونيء إذ لا يرى دورًا 
لرجال الدين الوادت فى [الدرلة التي كان يسعى لانشائها وأن على هذه 
الدولة المنشودة أن تبعذدهم عن التدخل في شؤونها: «اسوف نحجز كهنتنا في 
إطار معابدهم بالطريقة نفسها التي نحجز بها جيشنا المحترف في إطار 
تكناته»”؟'". أما بن غوريون فلم يكن يخفي احتقاره للصلاة» الفردية منها 
وتلك التي تَؤدَّى جماعة. كما كان يفاخر بأن قدمه لم تطأ قط أرض كنيس 
في «أرض إسرائيل» باستثناء مرة واحدة كانت عندما أعلن عن قيام إسرائيل 
في العالم 4 فضلًا عن تجنبه الصلاة عند ما يسمى «حائط الميكى)2*0. 
ولا تتناقض هذه الصورة لآباء الصهيونية مع حقيقة قيام المشروع 
الصهيوني نوافتهغلى: أن < الكتاب > هو مكونه الداخلي الوحيد الذي 
يتحكم في كل أطروحاته. كما هو المرجعية التي يستند إليها المشروع 
بجوهره النظري وتجلياته العملية» وهو الأساس الأيديولوجي الذي تستوحى 
منه بواعث المشروع ومضاميئه وأهدافه. غير أن < الكتاب > هنا لا يؤخذ 
بصفته وثيقة دينية» بل على أنه كتاب التاريخ م القومي ل «بني إنترائيل »على 
د اضر التي مروا بها في تاريخهم القديمء والتالي ألهامضيتكه سي 
للذاكرة الجمعية اليهودية يُعَدّ المكون الأساسيء إن لم يكن الوحيدء للهوية 
(القومية) اليهودية الراهنة. إلا أن هذا لا يعني أن يكون أي من المتمسكين 
ب < الكتاب > على أنه وثيقة تاريخية مصدقًا بصفة شخصية ااه 
وقصصه:. بل يكفى أن يكون هذا السجل قد استقر فى الوعى اليهودي 
الشمغن باعسارة الوغاة القراتى/ العاريخي الى يتيند إلبه التكوين: القواهي 
لليهود المعاصرين. ويوضح دافيد بن غوريون جانيًا من هذا الأمر بقوله: 


ليس من المهم أن تكون أي من القصص < الكتابية > تسجيلا صادقًا 


(52) .م ,51216 اكول 786 ,1جمه 1 


(0؟) اممعز «رنزعناوظ عزلطدظ لمة دلعتاء8 عأولالعط و'ممن تاجاعمء8 :أغهم15 هذا مردنةل0[» بمرعدمم2 ذنا2 
.م .(1999 للو) 2 ,مص رك .701 ,دءأويدذى 
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للحادثة أم لاء فإن الأكثر أهمية هو ما يؤمن به اليهود على أنه كائن 007 
إلى عهد الهيكل الأول" . 

على هذاء فإن ما نراه صحيحًا هو أن ما يفصل ما بين «الصهيونية 
العلمانية» و١الصهيونية‏ المتدينة» في المحتوى والأهداف إنما هو خيط رفيع 
يكاد لا يرى. فالائنتان كلتاهما تصدران عن نظام معرفي شامل متمثل 
ب < الكتاب > . بينما تختلفان فى نقطة واحدة هى أن الأولى تراه سجلا 
للتراث أو التاريخ اليهودي وبذلك يدخل في مكونات الهوية القومية لليهود. 
والأخرى تعده كتابًا سماويًا يقوم عليه الإيمان الديني اليهودي» وإن كان 
أيضًا ‏ بهذه الصفة ‏ يمثّل المكون المحوري للهوية القومية اليهودية. 

لقد أوردنا هذا العرض وفي الذهن ما هو شائع عن أن الفظاعات التي 
يرتكبها الصهيونيون في فلسطين؛ أو حتى مجرد الأفكار التي تعبر عن نوايا 
ارتكاب مثلهاء إنما هي نتاج التطرف الديني اليهودي المنضوي بشكل أو 
بآخر في إطار «الصهيونية المتدينة». في هذا يُشار كمثال إلى الجريمة 
الفظيعة التي ارتكبها المتعصب اليهودي ا غولدشتاين (مأعاقلام0 طعنصة8) 
في الخامس والعشرين من شباط/ فبراير »1١944‏ ححتين قتل بالرصاص تسعة 
وعشرين من المصلين في المسجد الإبراهيمي في الخليل وهم يسجدون في 
الصادة اف قناز إلى مثير كهانا (عموطهكا ءزء34) الحاخام الإسرائيلي الذي كان 
يَعْدٌ «مدرسة» في التثقيف العنصري ضد العرب وتعميق كراهيتهم والتحريض 
على استئصالهم. أو يُشار إلى منظمة غوش إيمونيم (كتلة الايمان) وأفكارها 
«المتطرفة» دينيًا وعنصريًا وما ترتكبه من أعمال إرهابية. أو يُشار إلى 
المستوطنين الإسرائتيليين في مناطق الضفة الغربية المحتلة من «المتشددين» 
دينيًا الذين تكاد لا تتوقف أخبار اعتداءاتهم الوحشية على الفلسطينيين هناك. 

كل تلك الإشارات صحيحة» لكن الحكم عليها ينبغي آلا يتعامل معها 
على أنها حالات استثنائية أو شاذة؛ فهي في جميع الظروف التعبير الأكثر 
فظاظة والأحد نبرة عن المشروع الصهيوني بر مته. فالمشروع. منذ أن كان. 


(5931؟) ,لونم 110-210 :5عا لم ققلتة0) عط لله كعنزع عطا طغته عاطنظ عط عمتلدع1» ,رقطلمكدكة عناةاة نم1 لعزت 
70 رك5ة :و5 لها برأه «,(2009 0322) 0) 1967) ع[طا8 عط كه 120155 لممهآ عط ممه روماوءط 1 11221 ن[امط 
.66 .ص .(2009 :5023) 1 .8,20 


ون 


هو مشروع استعماري/ استيطاني يقوم بيجوهره على مبدأ استئصال السكان 
الأصليين في البلد المستهدف (هنا فلسطين) لافساح المجال أمام القادمين 
الجدد (المهاجرين اليهود) للسكنى مكانهم واستيطان أرضهم. والاستئصال 
يتخذ غير صورة من صور التطهير العرقى: الإابادة الجماعية. الطرد 
المتكاق + الرهاكت 4 والتداعاتت المويعية إلى السكان للدي سباعات 
وَأفردك فارست الصهيو ده عر كلق الأفكال«معينا ايح قادرة علنها عند 
حرب 1947 - »1١945‏ لتصبح منذ ذاك تقليدًا ثابثًا من التقاليد الرسمية 
للدولة العبرية وأيضًا أحد مكونات خصائص المجتمع الاسرائيلي النفسية. 


المشروع الصهيوني إِذَّاء بغض النظر عما إذا كان علمانيًا أم متديئّاء هو 
مشروع إبادة للآخرء ولا يمكن أن يتحقق إلا على أنقاض هذا الآخر. 
وتيودور هيرتسل» أبو الصهيونية» كان واضحًا في ذلك عندما سجّل في 
كتابه 4م] مهل( -014 (الأرض القديمة ‏ الجديدة): «عندما أرغب في استبدال 
بناية قديمة ببناية جديدة فعلىّ أن أهدم قبل أن أبني»”""'. 


(/؟) عاعولا بجعل7) مطمدوعبع.آ مآ بلط لعش اكصة؟1] ,(1902 2جماعنط 41ل لدو سولؤ-0/!0 ,[جوع1] عوولمء 1 
عط 02 ه1105 ةتاتصسناى عط 0م32 مرؤتلقتد0 201 ععلائء5» ع11اه/ اعص و بلاط لع0110 ,38 .م ,(1941 ,ععوزءلالا .لد 
8 .م ,(2006 ععطضعءع2آ1) 4 .20 ,8 .1م رطعرععوعط! علأعمنع0 له أمدعاول «رعدن وام 
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الفصل الناني 


إبادة الجنس في أيديولوجيا < الكتاب > 


010 
يظهر يهوه فى < الكتاب > - كما يصفه غاريث لويد جونز 4إماءآ طاعية©) 


(10165» رئيس كلة الدراسات اللاهوتية والدينية فى جامعة ويلز ‏ على أنه 
اسكرن راي الأجانب. ومتشبع بالروح الحربية» وعنصريء» وإقصائي, 
وهمجى) 7 


لا يعدو لويد جونز الحقيقة» إذ نقرأ فى سفر صموثيل الأول ما 
أفر ننه نهوة شاول (الذى تقو ضنه الحكارة: < الكتاية > نه ارك يلوك 
بني إسرائيل) عندما واجه العماليق (من الأقوام التى كانت تسكن 
فلسطين): 

يقول رب الجنود اذهب واضرب عماليق. وحرموا كل ما لهء ولا 
تعف عنهمء بل اقتل رجلا وامرأةٌء طفلا ورضيعًاء بقرًا وغتمّاء جملا 
وها 

أوامر يهوه هذه بالإابادة نجدها تتفاوت في درجات وحشيتها بحسب 
الخعالاف الناكد الي جه لتكون أعتدانا عصان والقي : فالسية إلى 
المدن البعيدة عن مواطن «بنى إسرائيل» تبدو الوحشية أقل وطأة. نقرأ فى 
< الكتاب > عن هذه البلاد:. ْ 


إذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة» كل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسك 


)١(‏ «كعيااه! فجه كالوناء8 لزه امامل «بل4ه © ]0 5104 علعة2آ عط :ععدعاوالا لعرع52» ,وعصم1 110920 طاعرون 
.7 .م ,(1999) 2 .هس ,20 .٠[ن7‏ ,ارمتامععفافط 0ه «امنعأاء 1 م عه أقلااى 


6 الكتاب المقدذس ١‏ اأسفر صموئيل الأول»» الأصحاح ل الآيتان 2-1-1 


أذن 


وتأكل غنيمة أعداتك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن 
التغيدة ملف ع 

ويختلف مصير مدن الشعوب القريبة من مواطن ب: بني إسرائيل . ف: 

عن طرلاهه درت الى سلف زرب لباك الع سيط ينها 
لبيئة » عل “تحدمها تحريمًا كما أمرك الرت اا 

يمصل < الكتاب > الصورة التي ي: ينبغي أن تكون عليها نهاية تلك 
المذن بحسب أوامر بهوه. 

ضربًا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف» وتحرّمها بكل ما فيها 
مع بهائمها بحدّ السيف» تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق المدينة 
وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعده". 

يتكرر في النصوص المقتبسة أعلاه تعبير «تحريم» أو ما يشتق منهء وهو 
تعبير لافت للنظر» خاصة لوروده بكثرة ا 0 التي 
قصها < الكتاب >> عن الحروب التي خاضها ابن بنو إسرائيل» ضد أعدائهم على 
اختلاف أجناسهم. وهذا التعبير هو المقابل الذي اختاره مترجمو < الكتاب > 
إلى العربية للفظة العبرية «حيرم» (6:©2). وبغض النظر عن الدلالة اللغوية 
للفظة فهي في المصطلح < الكتابي > تعني إبادة كل شيء حيّ في المدينة 
ومنع أن يأخذ منها أو منهم أي غنيمة بل يباد كل شيء فيها'"'. 

وفي الأيديولوجيا < الكتابية > فإن التحريم (حيرم) فعل لتنفيذ العدالة 
الإلهية فى حق الخطاة وهم يستحقونه لعصيانهم. كما أنه فعل يستهدف 
اقتلاع جذور الدنس لثلا يتلوث بنو إسرائيل به”"". 


(5) المصدر نفسه» «سفر تثنية الاشتراع.4 الأصحاح .5١‏ الآيات و" 
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نا 


)| وداثٌ . 5 5-5 5 0 5 ا 
كذلك يعد فعل التحريم يتغل مه ليهوه ونوعا من الاضاحي التي تقدم 
له. نقرأ في < الكتاب > عن يشوع أنه بعد أن تغلب على مديئة أريحا 
(بحسب الحكاية < الكتابية > ) قرر أن «تكون المدينة وكل ما فيها محرمًا 
للرت006, وتتخلد هذه الأضاحى أو «التحريم» أحيانا صبيغه النذر ليهوه؛ 
فعندما واجه «بنو إسرائيل» الكنعانيين فى جنوب فلسطين أول مرة» يخبرنا 
< الكتاب > أنه : 


نذر إسرائيل نذرًا للرب وقال: إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدي أحرّم 
مدنهم. فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرّموهم ومدنهو""'. 

التحريم إِذَا (أو الابادة الكلية للناس والأشياء) هو طقس ديني يمارس 
بأمر من يهوه وتقرّبًا إليه. ولأن الأمر كذلك فإن غضب يهوه وعقابه سيحلان 
على من يخالف هذا الأمر. نقرأ فى < الكتاب > أنه عندما أمر شاول 
ب «تحريم» قوم العماليق وقتل رجالهم ونسائهم وأطفالهم جميعًا وإبادة بقرهم 
وأغنامهم وجمالهم وحميرهمء. خالف أمر يهوه بأن عفا عن أجاج ملك 
العماليق واستبقى الماشية له ولمن كان معه: 

ضرب شاول عماليق. . . وأمسك أجاج ملك عماليق حيّاء وحرم جميع 
الشعب بحد السيف. وعفا شاول والشعب عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر 
والثنيان والخراف عن كل الجيدء ولم يرضوا أن يحرموهاء وكل الأملاك 
المحتقرة والمهزولة حرموه”''“'. 

كان غضي يهوه شديدًا لمخالفة شاول أوامره بالابادة الجماعية وقرر 
عقابًا له أن يزيل الملك عنه ويحوله إلى داود'''' لينهي شاول حياته بالانتحار 


بعد هزيمة لحقت به على أيدي الفلسطينيين. 


(9) المصدر نفسه. «سفر العدد.» الأصحاح ١7.؛‏ الآيتان  "‏ 8. 
)٠١(‏ المصدر نفسه» «سفر صموثيل الأول»؟ الأصحاح وى الآيات /ا ‏ 4. 
)١١(‏ المصدر نفسه» «#سفر صموئيل الأول.» الأصحاح 216 الايتان 78 - 194. 


> 


إسرائيل»» بل مقاتلا عنهم. وقائدًا لعملياتهم العسكرية؛ وسائرًا بشخصه في 
طليعتهم ليمهد لهم بأدواته الطريق أمامهم للتغلب على أعدائهم. نقرأ في 


< الكتاب > : 


أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم. لا تضعف قلوبكم. لا 
تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم. لآن الرب إلهكم سائر معكم لكي 
يحارب عنكم أعداءكم ويخلصك"”"". 

ونقر ا 

متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكهاء 
وطرد شعوبًا كثيرة من أمامك. . . ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك 
.اس ضفن 
تحر : 


ونقرأ كلك : 


والزنابير أيضًا يرسلها الرب إلهك عليهم حتى يفنى الباقون والمختفون 
من أمامك. لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك في وسطك. إله عظيم 
ومخرت ولك الي إليك بطر هرلة المعري ين انناف اليل ليه ل 
تستطيع أن تفنيهم سريعًا لثلا تكثر عليك وحوش البرية. ويدفعهم الرب إلهك 
أمامك ويوقع بهم اضطرابًا عظيمًا حتى يفنواء ويدفع ملوكهم إلى يدك 
1 2020 

كما تقرا: 

اسمع يا إسرائيل. أنت اليوم عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعويًا 
أكبر دك واعطم بستلكومى غلم الوم أن لوت إلمك عر العاين: اغاليك 
نارًا أكلة. هو يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سريعًا كما كلمك 
الرو 5 
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00( 
حكايات < الكتاب > 
ودورها في صوغ أيديولوجيا الابادة 

إلى جانب هذه الصورة الفظيعة التي رسمتها مخيلة كتبة < الكتاب > 
ليهوه فإن الحكايات في هذا «الكتاب المقدس» عما فعله «بنو إسرائيل» في 
أعدائهم تقع جميعًا في إطار منظومة الابادة الجماعية. ويظهر النبي موسى 
في بعض هذه الحكايات بصورة لا تقل وحشية عن يهوه ولا أقل منه تعطشًا 
للدماء وانغماسًا في أعمال الإبادة الجماعية"''"'. نقرأ حكايته في 
< الكتاب > مع أهل مديان (مدين) عندما خاريي وتغلب عليهم : 


كلم الرب موسى قائلا : انتقم لبني إسرائيل من المديانيين... فكلم 
موسى الشعب قائلا: جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان 
ليجعلوا نقمة الرب على مديان... فتجندوا على مديان كما أمر الرب 
وقتلوا كل ذكر. وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم... وسبى بنو إسرائيل 
نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل 
أملاكهم . وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار. وأخذوا 
كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم. وأتوا إلى موسى وأليعازر 
الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة... فخرج 
موسى وأليعازر الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى غاب المحلة. 
فسخط موسى على وكلاء الجيش... وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل 
أنثى حية؟ فالآن اي وكل امرأة عرفت رجلا 
بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن 
ا جر النهب فضلة الغنيمة التي 
اغتنمها رجال الجند... من نفوس الناس من النساء اللواتي لم يعرفن 
مضاجعة ذكرء جميع النفوس» اثنين وثلاثين 22 


يه تفل الحكايات الى أوردها < الكتاس > عن يشوع واحخشبه عن تلك 


>© نحن بالتأكيد نجل مومى عليه السلام عن هذه الصورة التي رمسمها له < الكتاب‎ )١15( 
.6 - ١ الأيات‎ ,“١ المصدر نفسهء :#سفر العدد»ة الأصحاح‎ )١١1( 


١ 


التي رواها عن موسى. وهو بحسب الحكاية < الكتابية > يشوع بن نون 
الذي ورث موسى بعد وفاته على جبل نبو (قرب مأدبا الحالية في الأردن) 
وقاد «بني إسرائيل» تجاه الأرض الموعودة (أرض كنعان) وعبر بهم نهر 
الأردن حك وتغلب على مدنها واحدة بعد أخرى إلى أن سيطر على معظم 
الأرض. وقد خصص كتبة < الكتاب > ومحرروه سفرًا كاملا منه ليشوع 
دعي بأسمه. 


تخبرنا حكايات < الكتاب > بأن يشوع» في اقتحامه أرض كنعان» 
كان يتصرف وفمًا لأوامر يهوه وما كان يوحي به إليه ويخطط له. فيهوه هو 
الذي أمره بأن يعبر ب «بني إسرائيل» نهر الأردن في اتجاه أرض كنعان50"©. 
وهو الذي خطط يي ري اجتياز تهر الأردن» وهو الذى جفف مياه 
النهر لكي يعبره «بنو إسرائيل» بقيادة يشوع""''. ويهوه كذلك هو الذي 
رسم خطة اقتحام مديئة أريحا (أول مدينة تغلب عليها يشوع) بالتفصيل. 
وقد نفذ يشوع الخطة بحذافيرها”' ''. كذلك فعل يهوه بأن أبلغ يشوع بخطة 
تفصيلية أمره باتباعها في اقتحام مدينة عاي''"'. ويهوه يتدخل بشخصه في 
القتال» بل يقاتل أحيانًا نيابة عن بني إسرائيل»”"'". هو يجترح المعجزات 
كذلك لكي يجعل «شعبه»؟ يخرج من الحرب وقد حقق ليباه ا على 
أعدائه. فعندما تجمع خمسة من ملوك أرض كنعان بقيادة أدوني صادق 
ملك أورشليم لمحاربة يشوع وقومه «رماهم الرب بحجارة عظيمة من 
السماء. .. فماتواء والذين ماتوا بحجارة البَوَّد رات من الذين قتلهم 
بئنو إسرائيل بالسيف""". وأيضًا عندما أعمل «بنو إسرائيل» السيف في 
أهالي جبعون واقترب النهار من نهايته من دون أن يكونوا قد انتهوا من 


قتلهم جميعًا أمر يهوه الشمس بألا تغرب لكي يستكمل يشوع المهمة 


(148) المصدر نفسهء «سفر يشوعء» الأصحاح ١.ء‏ الآيات .5-1١‏ 
(19) المصدر نفسهء #اسفر يشوع»» الأصحاح 5: الآيات ١‏ ب .١17‏ 
)3٠١(‏ المصدر نفسهء «اسغر يشوعء» الأصحاح 3.» الآيات 1١‏ 

(١؟)‏ المصدر نفسه. #سفر يشوعء» الأصحاح 8 الآيات ١‏ 5. 
(50) المصدر نفسه» «سفر يشوعء» الأصحاح .٠١‏ الآيتان ١4‏ و45. 
(7) المصدر نفسهء «سفر يشوع.» الأصحاح .٠١‏ الآية .١١‏ 


؟” 


«فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل)”*". 

ولأن الأمر كذلك فقد كانت الإبادة كما أرادها كتبة < الكتاب > 
كاملة؛ ولم يُبِقٍ «بنو إسرائيل» في المدن التي تغلبوا عليها عرقًا ينيض 
بالحياة. فبعد أن أخذوا أريحا «حرموا كل ما فى المدينة من رجل وامرأةء 
من طفل وشيخ. حنى البقر والغنم والحمير. بسحد الستفة:.: وأحرقوا 
المديئة بالنار مع كل ما بهان”*'“. كذلك فعلوا بعاي وحرموا جميع سكانها 
نسم «فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونسماء اتن 
عشر ألفاء جميع أهل عاي... لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها 
إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به يشوع. وأحرق يشوع عاي 
وجعلها تلا أبديًا خرابًا»”' '". وأخذ يشوع مَقيدة «وضربها بحد السيف 
وحرم ملكها هو وكل نفس بهء لم يبق شاردًا»» وحارب لبنة «وضربها بحد 
السيف وكل نفس بهاء لم يبق شاردًا». ولخش «ضربها بحد السيف وكل 
نمس بهاا. وعجلون ااضريها ببحد السيف وحرم كل نفس بهااء ودبير 
لم ببق سينا وكذلك فعل يشوع بحاصور اضرب ملكها بالسيفة ::.:. 
وضربوا كل نفس بها بحل الشيف6 حرموهمء ولم كدق نسمة» وأحرق 

)4 

حاصور بالنار» . 

يلاحظ أن سفر يشوع. الذي أورد هذه الحكايات التي رويناها 
بإيجازء ينضح ربما أكثر من غيره من أسفار < الكتاب > بالفظائع التي 
ارتكبت بحق السكان الأصليين فى أرض كنعان. وقد انتبه الباحثون 
المحدئون إلى هذه الجرائم التي نسبهأ السغر إلى يسوع وتوقف بعضهم 
عندها طويلا وقد صعقتهم فظاعتها. في هذا نقرأ ما كتبه ل. دانيال هوك 
1121 اءنهدط ..1). أستاذ العهد القديم واللغة العبرية في المنتدى الدراسي 


(74) المصدر نفسهء «سفر يشوعء» الأصحاح .٠١‏ الآية .١1‏ 
(5؟) المصدر نفسهء «سفر يشوع»:؛ الأصحاح 258 الأيات 15١‏ 74. 
(157) المصدر نفسهء «سفر يشوعء؟ الأصحاح 8»ء الآيات 58 -58. 
(700) المصدر نفسهء #سفر يشوعء» الأصحاح 2٠١‏ الآية 88. 
(18؟) المصدر نفسهء «سفر يشوعء» الأصحاح 21١‏ الآيتان ,١١- ٠١‏ 


و 


للاهوت في أشلند (في ولاية أوهيو يو الأميركية)؛. في كتاب له عن يشوع : 


إن الرواية 1[في سفر يشوع] تحكي قصة تصدم الحساسيات المعاصرة. 
فقد يكون يشوع مؤسسًا لهوية قوميةء لكنه كان يفعل ذلك بربط هذا 
المشروع بمحاولة إبادة السكان الأصليين واحتلال أرضهم. وما هو أكثر 
إزعاجًا من ذلك أنه يورط الله في عمليه الذبح الشامل لسكان الأرض 
الأضاب:: فالله يصطف إلى جانب الغزاة ويحارب عنهم وهم يستولون على 
الأرض ويستأصلون أولئك الذين يقطئون فيها. وهذا المشروع يمكن التعبير 
عنه كما يلي: إن الله يعطي الإسرائيليين الأرض وفاء لوعد كان أعطاه 
لأسلافهم. ويضمن لهم النجاح من خلال توجيههم في معاركهم ومشاركته 
لهم فيها. كذلك فإن الله عازم على أن تحقق إسرائيل مصيرها من خلال 
إبادة غير الإسرائيليين من على الأرض. وهكذاء فإن التأسيس لهوية قومية 
مرتبط ببرنامج من الاغتصاب العنيف يستمد شرعيته من إرادة إلهية”" "“. 


كذلك نقرأ ما كتبه روبرت ب. كوت 2©نزه2066118.©00). أستاذ العهد 
القديم في المنتدى الدراسي للاهوت في سان فر نسيسكو : 

إن معظم سفر يشوع مثير للاشمئزاز» فهو ينطلق من التطهير العرقي» 
وانتزاع الملكية بطريقة همجية من السكان الأصليين وإبادتهم إبادة جماعية. 
وذبح النساء والأطفال» و خخم ذلك يعم ١‏ ببساطة . بأوامر من الله وهو أمر 
أسوا من أن توصفه يانه 7 

ليس سفر يشوع وحده مصدر هذه الحكايات الفظيعة» بل لا يكاد سفر 

من < الكتاب > يخلو منها. من ذلك» تلك الحكاية التى رواها سفر أستير 

عن المؤامرة التى ديرها هامان» وربر الملك الفارسى الذي لسمسهمية 
< الكتاب > أحشويروش (وهو زيركسز (7)6:5659) الذي ع بين 41880 
و5560 ق.م.)ء لمقتل اليهود في المملكة ولم ينقذهم منها إلا زواج اين 
اليهودية من هذا الملك بتدبير من عمها مردخاي»؛ ما جعل استير قادرة على 


(0) .11 .م (2000 ,ووعع2 (قعاع عسائنآ :.سسناة ,ع1 ا اععه!20!1) م013 غامء8 ,مساعمل ,عابجعج11 اعنهة12 وزبسع[ 


0 ععمعامالا أو علممأعطظ عط لم2 مو لهاع طرعاص1 امع تلط 11» ,ردقدكا؟ زعراء1 دز[ -طةع]1 :15 لمن‎ 250 )75١( 
.م ,(2009 ععطماء2)) 2 .20 ,23 .01؟ ,نرومامء:171 أإه أ70عغامل واد «, ةا‎ 2. 


إقناع الملك بأن يمد يد «الخلاص» لليهود لا بوقف المؤامرة والاكتفاء بقتل 
هامان وعشرة من أبنائه فحسبء بل بإطلاق يد اليهود في قتل كل مناوثيهم 
في مملكته. فقد روت الحكاية أن الملك كتب إلى اليهود في جميع أنحاء 
المملكة يطلب منهم أن «يهلكوا وبقتلوا ويبيدوا فوة كل شعب وكورة 
تضادهم حتى الأطفال والنساء وأن يسلبوا غنيمتههم)”' ". ويخبرنا السفر نفسه 
أن اليهود فتلوا من مبعصيهم خمسة وسبعين ألما" "ك, وكان يوم الابادة هذ! 
يوم (شرب وفرح» لليهود ما زالوا يحتفلون به باسم عيد البوريم (ستتعنم) . 


ف 
التطهير العرقي في < الكتاب >> 

من المؤكد أن كتبة < الكتاب > ومحرريه لم يستخدموا هذا المصطلح» 
مصطلح «التطهير العرقي»» غير أنه ما من سفر فيه يخلو من كثير أو قليل من 
وصف أعمال يمكن باطمئنان إدراجها تحت عنوان التطهير العرقي. 

تقوم منظومة التطهير العرقي في < الكتاب > على أساس المكانة 
المركزية التي تشغلها الأرض في الفقه < الكتابي > . فالأرض هنا ليست 
ارتاكيب الأراسي التي تشكلها سائر الأقوام والشعوب والأمم بل لها 
خصوصيتتها النابعة من كونها بقّعة مكانية تعمل فيها «إرادة سماوية») من حيث 
)١(‏ تحديد إطارها الجغرافى و(١؟)‏ تعيين من يمتلكها و(7) النص على من 
يسكنها و(4) تحديد إلى من ستؤول. 

هذه «الإرادة السماوية»؛ هي ما جاء ذف فى الأسطورة < الكتابية > عن 
«الميثاق» الذي أبر مه يهوه مع جيل الآباء (وطعمةنة©) (إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب) ومن بعدهم مع «بني إسرائيل»» والذي وعد به أن يفرد أو 
يخصص ل «بنى إسرائيل» أرضًا تكون حكرًا لهم. يتوارثونهاء ولا يشاركهم 
فيها غيرهم عن لقان مع تشديد الوعد بأن هذه البقعة من الأرض ستكون 
ملكًا أبديًا لهم وحدهمء ولا تؤول لغيرهم. حتى نهاية الزمان. 


.١ ١ ااسفر أبكي + الأصحاح 4م الآية‎ ٠» الكتاب المقدس‎ 2١ 


(؟7) المصدر نفسهء «سفر أستير»» الأصحاح 5., الآية .١5‏ 
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كان أول تجليات هله «الارادة السماويةة , بحسب الأسطورة < الكتابية > 
ذلك الوعد الذي حصل عليه إبراهيم من يهوه حال وصوله إلى أرض كنعان 
قادمًا إليها من موطنه الأصلىء أور الكلدانيين» بأن يملك نسله هذه الأرض: 
«ظهر الرب لأبرام [كما يسميه < الكتاب > قبل أن يغير يهوه اسمه إلى 
إبراهيم]. وقال لنسلك أعطي هذه الأرض)”"". ثم عاد يهوه وأبرم «ميثاقًا؛ مع 
أبرام عين فيه جغرافية الأرض: «قطع الرب مع أبرام ميثاقًا قائلا: لنسلك 
أعطي هذه الأرضء من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات”* “. وعاد يهوه 
مرة ثالئة ليحدد لأبرام مآل «الأرض الموعودة؛ متعهّدًا أن تكون ملكيتها 
الأبدية لنسله وحده. قال له: «أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في 
أجيالهم. عهدًا أبديًا لأكون إلَهّا لك ولنسلك من بعدك؛ وأعطي لك ولنسلك 
من بعدك أرض غربتك» كل أرض كان لكا اأبدنا وأكون البب 01 


واضح من هذه النصوص أن هناك «تعميمًاء بخصوص نسل إبراهيم الذي 
سوف يؤول إليه إرث الأرض الموعودة» والنسل هذا عريض ينطلق من ثمانية 
أبناء انحدروا منه (وفق الحكايات التوراتية): إسماعيل من الجارية المصرية 
هاجرء وإسحاق من زوجته ساراي التي تغير اسمها إلى سارة» وستة آخرين 
من زوجة أخرى لابراهيم اتخذها بعد وفاة سارة: زمران وينشان ومدان 
ومديان ويشباق وشوح. كان ينبغي إِذا أن يعين المقصود بالنسل بدقة وعلى 
من ينطبى (الميثاق» و«العهد» اللذان قطعهما يهوه لا براهيم. 


من جميع أبناء إبراهيم الثمانية اصطفى يهوه إسحاق بالعهد. و-جرم مله 
الآخرين'"": «قال الله [لابراهيم]: سارة امرأتك تلد لك ابنّا وتدعو اسمه 


(*") المصدر نفسهء «سفر التكوين.؛ الأصحاح ؟1. الآية . 

(4) المصدر نفسهء «سفر التكوينء؛ الأصحاح 215 الآية 14. 

(75) المصدر نفسه. "سفر التكوين.» الأصحاح 7١ء‏ الآيتان ا 8. 

(") كنا عالجنا كيف رسمت التوراة #سلالة مقدسة» متفردة متصلة العرى تبدأ بآدم ثم من 
اصطفاه يهوه من نسله مرورًا بإبراهيم فإسحاق فيعقوب ومن توالى بعده من أشخاص محددين من 
نسله وحده. مع إلغاء من لم يقع عليه الاختيار من يهوه من هذه السلالة. وذلك في عملية أطلقنا 
عليها «آلية الاصطفاء والحذف». انظر: عصام محمد سخنيني» الاسرائيليات: مكونات أسطورية 
في المعرفة التاريخية العربية» تاريخ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)56٠١4‏ 
ص ١١4‏ - 188. 
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إسحافق . وأقيم معه عهدًا أبديًا لنسله من بعده. .. عهدي أقيمه مع إسحاق») 


مرة أخرى يعين يهوه النسل الهابط من إسحاق لكي يكون له إرث 
الأرض. وقد وقع التعيين هذه المرة على يعقوب بن إسحاق على حساب 
أخيه عيسو : 

قال له [ليعقوب] الله: أنا الله القديرء أثمر وأكثر. أمة وجماعة أمم 
تكون منكء» وملوك سيخرجون من صلبكء. والأرض التي أعطيت إبراهيم 
وإسحاق لك أعطيهاء ولنسلك من بعدك أعطي الأرض 20" 


ويعقوب هو من غيّر يهوه اسمه فدعاه إسرائيل» فإرث الأرض إذن 
محصور في «بني إسرائيل» من بين سائر الأمم والأقوام. وعلى هذا فعندما 
كان مومى يُعِدٌ للخروج بقومه من مصر خاطبه يهوه قائلا: 

قل لبني إسرائيل أنا الرب» وأنا أخرجكم من اماد المصريين» 
وأنقذكم من عبوديتهم. وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة 5 ا عي 
لي شعبًا وأكون لكم إلهًا. فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من 
نحت أثقال المصريين» وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن 7 
لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأعطيكم إياها ميراثًا” ". 

فتح يهوه شهية قومه لاقتحام الأرض وأثار طمعهم فيها بأن صوّر لهم ما 
سوف يلقون قيها من خيرات مادية وما سوف ينالون من ملذات في العيش 
من مواردها الطبيعية : 

إن الرب !إ إلهك أت بك إلى أرض جيدة» أرض أنهار من عيون وغمار 
تنبع في البقاع والجبال. أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان. أرض زيتون 
زيت وعسل. أرض ليس بالمسكة تأكل فيها خبرًا ولا يعوزك فيها شيء. أرض 
حجارتها حديد. ومن جبالها تحفر نحاسًا. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب 
إلهك لأجل الأرض التي أعطاك””*'. 


(100) الكتاب المقدس. "سفر التكوين»؛ الأصحاح :١7‏ الآيات 1١9‏ و١1‏ 
(*) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح 6"؛ الآيتان ١١‏ ؟١.‏ 
(8*) المصدر نفسه» «سفر الخروجء ٠‏ الأصحاح 78» الآيات 7 - 8. 

(40) المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع.» الأصحاح 8ء الآيات ا .٠١‏ 


/وا 


تكثر في هذا السياق النصوص المنسوبة إلى يهوه في وصف «الأرض 
الموعودة» ا «تفيض قوعي الك ذلك انيعكي ا لآثارة سهيوة 
الامتلاك. كما يصور موسى (بحسب الحكاية < الكتابية > ) ما ينتظر (بني 
إسرائيل» من خيرات لم تنضح جباههم من قبل عرفًا في سبيل تحقيقها بل 
سوف ينالونها جاهزة بعد أن صنعتها الأقوام الأصلية في أرض كنعان. فيهبها 
يهوه لهم إرثًا خاصًا بهم. فموسى يخاطب «شعب إسرائيل» : 

متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أن يعطيك؛. إلى مدن عظيمة وجيدة لم تبّيْهاء وبيوت 
مملوءة بكل خير لم تملأهاء وآبار محفورة لم تحفرهاء وكروم وزيتون لم 
تغرسهاء وأكلت وشبعت فاحترس لثلا تنسى الرب”'*". 

هكذا يتكامل في الفقه < الكتابي > » في ما يتصل بالأرضء عاملان: 
الأول أن يهوه 5 لبت إسرائيل) صك ملكية أبدية لأرض كنعان 
(<- فلسطين) حتى قبل أن يدخلوها. والآخر أن دخولهم هذه الأرض 
سيجعلهم يتمتعمون بنعيم خيراتهاء الطبيعية منها وتلك التى صنعها السكان 
الأصليون لأنفسهم من مدن عظيمة وزروع وابار مياه. فالارث هنا لا يقتصر 
على الأرض وحدها بل يطال أيضًا كل ما على الأرض من خيرات. 

غير أن ما يقف في وجه هذا الطمع حقيقة أن الأرض عامرة بسكانهاء 
وشعوبها «أكبر وأعظم» من «(بني ار 05 قلا بل إِذا من إخلاء المكان 
من هؤلاء السكان الأصليين لكي تتحقق إرادة يهوه في توريث الأرض ل «بني 
إسرائيل» وحدهم من دون شريك. 

في هذاء يرسم < الكتاب > وسيلتين لعملية الإخلاء تكمل إحداهما 
الأخرى: الأولى ‏ وهي المفضلة ‏ الإبادة الجماعية للسكان الأصليين التي 


)4١(‏ أمثلة على ذلك في: المصدر نفسه: «سفر الخروج:"» الأصحاح *ء الآيتان 4 ولااء 
والأصحاح 2١‏ الآية 0؛ «سفر تثنية الاشتراع»» الأصحاح »١١‏ الآية 4؛ #سفر اللاويين»» 
الأصحاح »5١‏ الآية 714. واسفر العددء» الأصحاح 14ء الآيات ٠‏ 4. 


(41) المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراعء» الأصحاح 2.5 الآيات 1١1-٠١‏ 
(5) المصدر نفسهء ١سفر‏ تثنية الاشتراع»» الأصحاح ١‏ الأية 57. 
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عبر عنها < الكتان >> ا 1 الذي يعني قتل كل شيء حي في 
الأرض التي وعد يهوه )ار بنى إسرائيل» أن يتملكوها (وقد فصلنا الحديث عنها 
قبل). والثانية طرد السكان الأصليبن من هذه الأرض بالوسائل العنيفة. وهو 
ما ينطبق عليه تمامًا تعريف «التطهير العرقي». 


وكما أن فعل الإابادة الجماعية هو تكليف من يهوه أمر به «بنى إسرائيل ا 


تحت طائلة العقاب» فإن شأن طرد السكان أو التطهير العرقي واجب عليهم 
فرضه يهوه ولا خيار لهم غير تنفيذه. نقرأ في الحكاية < الكتابية > : 


كلم الرب موسى في عربات مؤاب على أردن أريحا قائلا: كلّم بني 
إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان. فتطردون كل سكان 
الأرض من أمامكم... تملكون الأرض وتسكنون فيها ل قل أعطيتكم 
الأرض لكي تملكوهاء وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم... وإن 
لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذي ستستبقون منهم أشواكا 58 
00 ومناخس في جوانيكم» ويضايقونكم على اللأرض التي لت ساكئون 


3 


لكي تتحقق عملية الطرد السكاني أو التطهير العرقي على أكمل ما 
تتطلبه القداسة يخبرنا < الكتاب > بأن يهوه يشارك فيها بشخصه. ففي 
الحكاية أن يشوعء خليفة موسى. بعد أن عبر ب «بني إسرائثيل/ نهر الأردن 
في اتجاه أريحا خاطب قومه: (إن الله الحي في وسطكمء. وطردًا يطرد من 
أمامكم الكنمانيين والحثيين والحويين والفرزيين والجرشانيين والأموريين 
والسوسيية كا 

وغير ذلك فيهوهء بحسب < الكتاب > 2 يقوم بعملية التطهير العرقي 
بموجب مخطط زمني ذي مراحل مستخدمًا في ذلك كل أدوات الإرهاب 
والإخافة التي لديه. ففي الشريعة التي صاغها يهوه لموسى وهو ما زال في 
صحراء سيناء» وأمره بالالتزام بهاء يخاطب شعبه بالقول: 


(55) المصدر نفسهء اسفر العدد.»» الأصحاح نذة الآأيات 0 


(40) المصدر نفسه. «سفر يشوعء» الأصحاح ”ء الآية .٠١‏ 
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جميع أعدائك مدبرين. وأرسل أمامك الزنابيرء فتطرد الحويين والكنعانيين 
والحثيين من أمامك. لا أطردهم من أمامك في سنة واحدة لثلا تصير 
الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية. قليلًا قليلا أطردهم من أمامك إلى 
أن كخم وتمتلك: الأ 50 


وجدت هذه الصورة الهمجية لممارسة التطهير العرقي تبريرًا من جانب 

بعض العلماء المحدثين» باعتبارها ضرورة تاريخية اقتضتها عملية إحلال قوم 

أرقى : ف التطون الخقاري والرونت مان قرم اذى مربة يستجفود الإباد» 

لمصلحة الأرة قى. من هؤلاء وليام فوكسويل أولبرايت غطعةطلة العسعدهط مسدال:/8) 

مؤسس ما يدعى «علم الآثار .- الكتابي > ا (لإعه1[معقطءعه ادعناط1) الذي 
كتيب : 


من وجهة نظر فيلسوف التاريخ المحايدة» فإنه يبدو من الضروري في 
أحيان كثيرة أن ينقرض شعب من نوع متدنٍ أمام شعب ذي إمكانات متفوقة» 
لأن ثمة نقطة معينة لا يمكن بعدها أن يحدث اختلاط عرقى من دون 
كواوت. قدا فإن الكساتيين مطتوس عبادتهي الطبيعية الفائمة عل 
العربدة» وبديانة الخصب لديهم التي تتتخذ العري الجسدي والثعيان رمورًا 
لهاء وبأساطيرهم البدائية» استبدلتهم إسرائيل ببساطتها البريئة وبنقاء حياتهاء 
وبلايانتها التوعخيديةء وبشريعة أخلافها الضارسئ”*. 


وغير هذاء يبرر كاتب آخر عمليات الابادة هذه بأنها كانت ضرورية 
لتجنيب إسرائيل وبقية العالم الفساد الذي كان عليه الكنعانيون الذين كانوا 


(57) المصدر نفسه» «سفر الخروجء» الأصحاح 77., الآيات 51 .,7١‏ 

(40) يطلق هذا المصطلح على علم الاثار الذي يسعى خاصة إلى اليحث عن أي آثار تثبت 
الروايات التى جاءت في < الكتاب > . وبذلك فإن المشتغل به ينطلق من التسليم بصحة تلك 
الروايات ويسعى إلى البرهنة عليها بالدلائل المادية. وحديئاء لم نعد لهذا العلم قيمة بعد أن بين 
البحث العلمي الموضوعي أن تلك الروايات إنما هي حكايات وأساطير تفتقد الصدق التاريخي» كما 
لم يجد أصحاب ذلك العلم أي دلائل تسندها ماديًا. 

(58) امعة« مدال هذا نمه «ساع ممهلا بمتصمة 0 و عول عدرماكى 82 سمط ,غطعتءطاة ااعسورهم ججة1 لاما 


ملع 1طده2 :12( رنوت معلعة©) 4100 زقئله80 عومطعدم زقلء1طنده12 ,لمغخصة برعل ج طغزيب لع 286 ,وومعورم 
280-11 .مح ,(1957 


يحرقون أطفالهم ويمارسون اللواط والعلاقات الشادذة مع الحيوانات وجميع 
أنواع الشرور الكريهة”**'. أي أن تلك العمليات كانت يمثابة عملية جراحية 
مشروعة ضحي فيها بالكنعانيين» الذين كثيرًا ما رماهم < الكتاب > بتهم 
الشر والمقت الكريه»؛ من أجل خلاص البشرية والتاريخ الإنساني. يعلق 
على هذا التبرير الذي أورده الكاتب لعمليات الابادة هذه بالقول: 


إن المصادر غير < الكتابية > لا تقدم دليلا على وجود شرور غير عادية 
في الحضارة الكنعانية. وبالعكس من ذلك. فإن الدراسات الحديثة ترسم 
صورة لحياة الكنعانيين أكثر إيجابية من تلك التي رسمت لهم من قبل. . . 
أما الشر الوحيد الذي يمكن أن يتهم به سكان الأرض الأصليون [الكنعانيون] 
فهو أنهم اتخذوا من أبنائهم قرابين. لكن لو كانت التضحية بالأبناء قد 
حدثت فعا فإن هذه الممارسة الشنيعة لا تبرر إبادة الجنس. لأنه لو كان قتل 
الأطفال شرًا لم تستطع إسرائيل أن تقرهء فإن ذبح هؤلاء الأطفال أنفسهم 
إذعانًا لشريعة ما هو طريقة غريبة للتغلب عليه. فالتضحية بالأطفال مهما 
كاتكدرفية الأ تكوان ريع لامعضال عي 00 


نختتم هذا الفصل بالقول بأن هذه الصورة التي جاءت في 
< الكتاب > عن العمليات العسكرية التي قام بها «بنو إسرائيل» في أرض 
كنعان/ فلسطين إنما هي صورة عقلية متخيلة. إذ ليس هناك دليل تاريخي 
من خارج < الكتاب > يثبت صدقية القصص والحكايات التي رواها 
< الكتاب > عن فتحهم هذه الأرض» بقيادة موسى أولا الذي قيل إنه عبر 
بهم سيناء ومنها إلى مناطق تقع إلى الشرق من نهر الأردن وسيطر عليها 
عسكرياء ثم بقيادة يشوع. خليفة موسىء الذي قيل إنه عبر بهم نهر 
الأردن من الشرق إلى الغرب حيث سيطروا على معظم أرض كنعان 
واستوطنتها قبائلهم. ليست في تلك الحكايات بذرة من الحقيقة التاريخية. 
ذلك أنْ ما توصل إليه البحث العلمي الحديثء» المعتمد على قرائن غير 


(9 5) .م .(1983 منص لم2 :رطع ض]/1 ,كلزم 82 0هودت) ععناطاط انع هاك12 014 70004 ,جعء315 14 ,0) 1162 ذا 
0 .م «.له0 07 علز5 علعة12 عط1' :ععمع1مثلا 0ع:ع53)» ,كعده1[ ل0لإ10رآ :15 01000164 ,267 


(٠ه2‏ .0 .م ,.10ط1 بوع32082 1090!آ 


ه١‎ 


< كتابية >”'” . هو أن تلك الحكايات مجرد أساطير هي من جملة 
الأساطير التي اخترعها كتبة < الكتاب > ومحرروه ‏ إما من خيالهم 
المحض أو اقتبسوها من قصص الأقوام الأخرى ‏ عن تاريخ مجيد لهم لم 
يحدث قط بل اشتهوه أن يكون كذلك. ابتدعوا ماضيًا يهوديًا ميجا 
(اشتهوه أن يكون كذلك) قائما على قصص تنتمي بطبيعتها إلى جنس أدب 
حكايات الأبطال» التي تزخر بها معظم الحضارات القديمة في إطار 
ذكرياتها الفولكلورية عن الماضي. 

لكن على الرغم من ذلك» ما يهمنا هنا هو أن أيديولوجيا الإبادة 
الجماعية التى لم يأمر يهوه بها فحسب بل انغمس فيها بشخصه أيضًا (كما 
هي مفصلة في < الكتاب > ) هي جزء من الإايمان اليهودي الذي يتمحور 
حول أن هذا الكتاب موحى به من يهوه لتشسية . ويذلك فحكاياته الفظيعة عن 
الآنادة تعد لق المؤمتية «تصدقيثه نصوصًا مقدسة + قداسنها 'مشعقة من 
قداستهء وبذلك فهي تشكل مرجعية أيديولوجية لهم في تعاملهم مع «الآخر 
المغاير؛» وجزءً! من تكوينهم الايماني» ونماذج مقدسة سنّها لهم اأسلافهم 
المقدسون»» فهم بذلك يسترشدون بهاء كما هى أو بروحها وغاياتهاء عندما 
تتاح لهم الظروف المواتية لارتكاب أي فعل فظيع تجاه هذا «الآخر المغايرا. 


والفلسطيئيون: صيروة تكوين الاسم والوطن والشعب والهوية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. * ”)ل والقدس: تاريخ مختطف وآئثار مزورة (عمان: اللجنة الملكية لشؤون القدس» 
١484‏ 2). 


د 


الفعصل الثالث 


خطاب الإبادة الصهيوبي بلغة <- كتابية > 


60 
مرجعية الرموز < الكتابية > 


فى نسق فعل الابادة ١‏ لصهيوني 


اتخذ فعل الهدمء أو الإبادة» الصهيوني من الرموز/ الأساطير 
< الكتابية > مرجعية له يستوحي منها ما فعل «الأسلاف" لتطبيقه على الواقع 
الراهن. فوفمًا ل «المعادلة» التي رسمها بنيامين بيت هلحمي -اء8 منهدزدء8) 
(ستطهااة11» الأستاذ في جامعة حيفاء لمضمون تعليم < الكتاب > في 
إسرائيل بصفته كتاب تاريخ وتطبيقاته على الواقع الحالي ف: 


إن أبراهام [إبراهيم] هو الصهيوني الأول الذي هاجر إلى فلسطين». 
ويشوع وفتح فلسطين ومحو أثر الكنعانيين منها هو مأ - اليوم . وفتح داود 
القدس هو تمامًا مثلما هو اليوم”'". 


يحتل يشوعء بكل ما نُسيبٌ إليه من جرائم إبادة في السفر المسمى 
باسمهء بؤرة الإعجاب والاهتمام في المشروع الصهيوني القائم على 
استئصال الآخر؛ فدافيد بن غوريون كثيرًا ما كان يشير إلى «استمرار 
التواصل من يشوع بن نون إلى جيش الدفاع الإسرائيلي» '". 


ويشوع نفسه يشكل في الذهنية الإسرائيلية عامة مكونًا رئيسًا من 
مكونات التوجه نحو العنف الوحشىء أو إبادة الآخر. وتأثيراته فى هذا 


)١(‏ بصهقفممآ) أعمجكط قلجه ت«عادمئ2 كه بردمأكذلط ع!ة مه عرملاءعء11 «كدأك أمارنع 01 .نصطهالهة]-ائ8 منصة زرمع8 
كن 5علاط عن©ا طااس عالطلظ عطا عرمالمع1» ,8435153 عنالطا نما معنت ,119 .م (1992 رووع2 مأبالط ناذا ,ل7معمه©9 
8 م 1967) عاطل8ظ عطا 01 1301660525 لصهآ عطا لصة نزم10امع2 1 20111681 ,متحتاممات معل3 :02121331211]65) ع1 
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الاتجاه شملت حتى الناشئة وهم على مقاعد الدراسة. يوضح هذه الصورة 
جورج تمارين (ممقصة1 دوع:660)» أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة 
تل أبيب» في دراسة أجراها على نحو من ألف طالب وطالبة من المدارس 
الثانوية في إسرائيل» لمعرفة تأثير أفعال الابادة المنسوبة إلى يشوع في 
تفكيرهم. وقد جرت الدراسة بأن طرح تمارين سؤالين على هؤلاء الطلاب 
يتصلان بما فعله يشوع في أريحا ومكيدة عندما تغلب عليهما: 


الأول: هل ترى أن فعل يشوع والإسرائيليين الذين كانوا معه كان 
صوابًا تجاه سكان أريحا ومكيدة؟ 


والسؤال الثاني: افترض أن الجيش الاسرائيلي افتتح قرية عربية في 
الحرب» فهل تراه أمرًا سيئًا أم صوابًا أن يتصرف الجيش مع سكان هذه 
القرية كما فعل يشوع بالنسبة إلى سكان أريحا ومكيدة؟ 

كانت الإجابة أن 6١‏ فى المئة من الطلاب الذين سئلوا قد وافقوا على 
سات ما فعله يتتوع فى أربيها ومكيلاة» ميته قانع إعيانة فى :ليس 
منهم أن على الجيش الإسرائيلي أن يفعل بالقرية العربية المفترضة ما فعله 
يشوع. أذهلت هذه التتيجة تمارين نفسه فكتب معلقًا عليها : 


إن تدريس < الكتاب > يطريقة غير تقدية لطلاب بهذا العمر المبكر. 
حى او لور يكن بدرس يقحل واضح على أنه نص مقدس بل على أنه تاريخ 
فقومي. يوت وله تيك اد ليرا عميقًا في تكوين توجهات إلحاق الأذى 
[بالآخرين]. . . حتى لدى الطلاب غير المتدينين» وفي تأكيد الصورة السلبية 
المعادية للأجانب”". 


جرّت هذه الدراسة التي انتقد فيها تمارين النظام الدراسي في إسرائيل 
متاعب عليه نفسه إذ تعرض لمضايقات انتهت بأن خسر وظيفته أستادًا فى 


(؟) غطا لضة واونمم21 :عع قلاعمةط كنامنعناع5 آه و#ودونكة لسه عذلآ غطل7» بالإءبعطع/ةا لتنو[ 
11 .1 ذ5عع3601) :لاط 01001138 ,ج8 .م ,(2005 <134397) 1 .20 ,4 .201 ,كءتافيزى هجمط برام «رقمة 1 تزاوعلوط 
46 ,135208118 .1 د5ع32018) :18 «راغتعمع10ا1 1540181 ده ععالنزءء2 كناملوتاع1! لمج عتسطاط أه ععوعنلم1 عذ1» 
لمعانعه 1ه ضعاه2 معطأ 01 5قم أ معتاطنة2 رع قامع1!1 مقط0[ نا 0160:] ,عاماك ءرونه17 0 01 دبرودكط :م ه121 أاءه«ك1 
و(1973 ,تقتهل:ة:1011 جوع:2 إاأأوزع2119 لآ :[نهلمعخه 8]) 2 .؟ ب(8لالا) واعكتفنعظ )0 لإااورع زولا ععو2 عط كه ععامء0 
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لمك 


جامعة تل أبيب» وكانت ردة فعله على هذا الإجراء أن كتب إلى مجلس 
الجامعة أنه على الرغم من أنه نهج في دراسته نهجًا علميًا فإنه لم يحلم قط 
بأن يكون هو آخر ضحايا فتح يشوع لأريح|ا”*'. 

دخل يشوع إِذَا في التكوين الفكري الصهيوني/ الإسرائيلي نموذجاء 
يمكن أن يحتذى بهء للقائم بفعل الإبادة. أما ضحايا هذا الفعل فهم 
الكنعانيون والفلسطينيون القدامى الذين استدعت الصهيونية رموزهم 
وأسقطتها على الفلسطينيين الحاليين الذين ينبغي التعامل معهم كما تعامل 
اابنو إسرائيل) مع أولئك الأقدمين استتصالا وبوسائل العنف الهمجي. لكن 
اي 9 الرمزين (الكنعانيين والفلسطينيين القدامى) شيوعا فى 
منظومة الفكر الإبادي الصهيوني هو أسطورة عماليق < الكتابية > التي 7 
ما تتردد على ألسنة الصهيونيين وأقلامهم نموذجًا لما ينبغي التعامل به 
العرب الفلسطينيين. 

وعماليق؛ وقد جاءت مرة باسم العمالقة. من خرافات < الكتاب > 
التي لا تجد لها سندً! في غيره من المصادر. حتى < الكتاب > نفسه يناقض 
بعضه بعضًا في الحكاية عنهم. يجعلهم مرة معاصرين لابراهيم””. 00 
همء في الأعم» ينسبون إلى عماليق بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم”"' 
والاشارة إلى أن عماليق من نسل عيسو لها مغزاهاء إذ كان عيسو هو الذي 
حرم من بركة أبيه إسحاق الذي بارك ابنه الآخر يعقوب (الذي سمته الحكاية 
+ الكقابية > إشزان )ذلا من جارك عيسو :وى "كل نحال» تعماليق 
في < الكتاب > هم قوم كانت مواطنهم في شبه جزيرة سيناء والأقسام 
الجنوبية من أرض كنعان. وقد أكثرت الحكايات < الكتابية > من الحديث 
عنهم. فقد حاربوا موسى» وحاربهم يشوع وشاول وداود. 


ما يهم من حكايات عماليق». لأغراض هذا البحثء. أن يهوه لعنهم 


(ة؟) فلسه18 هذ وميم «ردوالدزوماه© كه همعل1 عستمععلعه عط لمج علطز8 عطك» ,عمعم أعمطعنلح 
.138-19 .مم .(1999 ععطماء0) 2 .0ص ,3 ١‏ أه/ ,نونمم اواج 


(0) الكتاب المقدس» «سفر التكوين.؟ الأصحاح 15. الآية . 
(*) المصدر نفسه: «سفر التكوين»؟ الأصحاح اللي الآيتان 7 9و5١1ء.‏ ولاسفر العدد.») 
الأصحاح ١‏ الآية 71 
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وأمر موسى باجتثاث ذكرهم من على الأرض» وكان ذلك بسبب تعرضهم 
لموسى في رحلته من مصر إلى أرض كتعان: 

اذكر ما فعله عماليق في الطريق عند خروجك من مصرء كيف لاقاك 
في الطريق»؛ وقطع من مؤخرتك كل المستضعفين وراءك». وأنت كليل 
ومتعب. ولم يخف الله. فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك 
في الأرض التي يعطيها الرب إلهك نصيبًا لكي تمتلكها تمحو ذكر عماليق 
فخ ا تاخلت: الععاب ل 


كما أبلغ يهوه موسى بأن يسجل في كتاس تدجاري أنه سوف يحارب 
عماليق من جيل إلى جيل””. وعندما مُسح شاول ملكا على إسرائيل (هو 
الملك الأول الذي سبق داود بحسب الحكاية < الكتابية > ) جاءه أمر 
يهوه على لسان صموثيل النبي الذي منسحه ملكا بإبادة قوم عماليق 
واتحريمهي””' 1 : 

تال«ضخو نين لكاولة إنائ. أرسل :كرت لوحك ملكا قلي قفي 
إسرائيل. والآن فاسمع كلام الرب. هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت 
وا عمل خمالى إسراتل تخي وقعة له اك الاريق ححد ضعود! امن مصر: 
فالآن اذهب واضرب عماليق» وحرّموا كل ما له ولا تعف عنهمء بل اقتل 
وحة زاهراةة طنة ووضما عق ا«وعشام سيان وي ا 

أصبحت صورة عماليق» المطلوب إبادته» كما جاءت فى < الكتاب > . 
نموذجًا كلاسيكيًا للآخر المغاير» وفق ما يقوله جيرالد كرومرء أستاذ علم 
الجريمة في جامعة بار إيلان الإسرائيلية» فعلى مدى أزمان عديدة» ذهب 
علماء الدين اليهود إلى أبعد مدى في إظهار فسق «عماليق» وفسادهم. ونتيجة 
لذلك فقد عد عماليق ذروة الشر في التقاليد اليهودية. في موازاة ذلك». 


(0) المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع.» الأصحاح 55؛ الأيات ١7‏ - 18. 

(4) المصدر نفسهء «سفر الخروج»١٠‏ الأصحاح .٠١/‏ الآيات .١1- ١5‏ وقد جاء التعبير في 
الترجمات العربية بلفظ «من دور إلى دوراء بينما يرد في الترجمات الا نكليزية التي هي أكثر دقة 
بلفطظ «منغهعمع0) 10 ممن1ضوععمع0) وروعط التي تعنى: النسل و الذرية أو الجيل. 

69 انظر ما كتيتاه عن مصطلح التحريم (حيرم) في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

.5 ١ المصدر نفسه» «سفر صموثيل الأول.» الأصحاح 19. الآيات‎ )9١( 


م0 


استخدم الحاخامون والناس العاديون على السواء مصطلح «عماليق» ليدلوا به 
على الشعوب والمجموعات الأخرى التي يزعم أنها تتهدد وجود الشعبس 
اليهودي. وهكذا فإن عماليق هو الآخر المغاير الرئيس217. 


أما في المنظومة الصهيونيةء وفي إسرائيل المعاصرة؛ فإن العرب 
عامة» والفلسطينيين خاصة. هم عماليق الزمن الحديث. نقتبس مرة أخرى 
مما كتبه أستاذ علم الجريمة الذي أشرنا إليه أعلاه عن هذه الموازاة بين 
عماليق والعرب: 


يرى بعضهم أن أعداء إسرائيل هم التعبير عن العماليقية في جيلنا 
الحالي. فإن مفتي القدس وجمال عبد الناصر وصدام حسين يقارنون بالاخر 
المغاير الرئيس [عماليق]. كذلك فإن ياسر عرفات... قد اكتسب لديهم 
لقب وكيل عماليق. وبعد اتفاقيات أوسلو كان أحد أعضاء الكنيست من حزب 
الليكود يؤكد بصراحة أن رئيس السلطة الفلسطينية التى كانت قد أسست 
حديئًا لم يتغير في الحقيقة. فهو كل تماق العازم حلى تين الكتعيت 
اليهودي. وفي إثر ذلك أدت هجمات «إرهابية» فلسطينية إلى تأسيس منظمة 
باسم «مراقبة القاتل» هدفها التحري عن أماكن «القتلة» الفلسطينيين في 
مناطق السلطة الفلسطينية وتقديمهم للمحاكمة. وكانت اللافتة التي ترفعها 
هذه المتخلية بسيظة وزو اقسيعة تدك ع 017 


لا يقتصر الأمر على الإعلان «النظري» عن مساواة الفلسطينيين 
المعاصرين بعماليق < الكتاب > . بل يترافق ذلك مع حملة تحريضية تحث 
على التعامل معهم.ء قتلا وإبادة» كما فعل الأسلاف من «بني إسرائيل» مع 
عماليق» وفق أوامر يهوه بأن «#يمحى ذكرهم من تحت السماء». ويبرز على 
الأغلب في هذه الحملة «الصهيونيون المتدينون» الذين همء كما أشرناء 
الأحد نبرة في التعبير عن المشروع الصهيوني» والأكثر صراحة وفجاجة في 
كشف مضمونه وغاياته الاستئصالية. من هؤلاء كان الحاخام يسرائيل هس 
(1155 اعهروتلا)» حاخام جامعة بار إيلان الإسرائيلية» الذي كتب ممالا في 


011 لتعتاطز8 أمعلوالا 3 وصاعتصعت2] عأعاقصسم 25 ععطا0 وعطأ0 5ة عاعلفاصضة» ,ععصسمء) للمءعء2)» 
.192 .م ,(2001) 2 .50 ,24 .701 ,نرومامعم5 عامطأ ]مي «رع ا ألو ةلا 
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الصحيفة الطلابية بات كول (8:101) التى تصدرها الجامعة في شباط/ فبراير 
بعنوان «الأمر بإبادة الجنس في التوراة» قال فيه””'': «ليس بعيدًا 
ذلك اليوم الذي سوف ندعى فيه إلى حرب مقدسة» وإلى هذا الأمر [من 
يهوه] باجتئاث عماليق». يقتبس هس من < الكتاب > تلك الجمل التي يأمر 
فيها يهوه بإبادة عماليق» ويضيف (إن الله لا يقتنع فقط باجتثاث عماليق 
وبمحو ذكرهء بل هو يجند نفسه شخصيًا في ذلك» إذ هو كما قد قيل - 
لديه مصلحة في هذه المسألة» وذلك هو الهدف الرئيس». 

يعلق أمون روبنشتاين (هأعاعصتط 1 و«مصسدرة) ع أستاذ القانون في جامعة ثل 
أبيب» على ما كتبه الحاخام هس: 


إن الحاخام هس يفسر الأمر [أمر يهوه] الذي يأمر بمحو ذكر عماليق» 
ويقول إنه لا توجد أدنى رحمة في هذا الأمر الذي يوجب حتى قتل أطفال 
عماليق والرضّع منهم؛ فعماليق هم كل من يعلن الحرب على شعب الله. 

يقول روبنشتاين إن هذا المقال الذي كتبه الحاخام هس لم يجد أدنى 
اعتراض عليه لا من جانب الجامعة نفسها ولا من جانب هيئة تحرير المجلة 
ولا من الطلاب أنفسهم. وتلك إشارة ضمنية إلى موافقة هذه الأطراف الثلاثة 
على ما كتبه اللحاخام. 


تسيع أفكار هس التحريضية هذه المعبر عنها بصراحة ووضوح 
عن استئصال الفلسطينيين (- عماليق الزمن الحالي) أكثر ما تكون في 
الأوساط الراديكالية اليهودية في إسرائيل (هي من داخل المشروع 
الصهيوني) التي لا تخفي نواياها الحقيقية تجاه الفلسطينيين. يصف أوريئيل 
طال (31617811:نا)» أستاذ الدراسات < الكتابية > في جامعة تل أبيب» فى 
محاضرة له في الجامعة في آذار/ مارس 9854١ء.‏ أفكار هذه الأوساط الي 
تروج لكيفية التعامل مع الفلسطينيين في المناطق المحتلة بحيث تتخذ 
ثلاث مراحل : 


)١0(‏ ما كتبه الحاخام هس والتعليقات عليه في المتن أعلاه من : 8:51 عط عس تلدع 8» ,113ة5ة54 
عأط81 عغطآ) أه 1220110135 220[ عغطا سه نرعم1معط1 لقع11ل20 ,لوؤوتمهزض-معل8 :02802301165) عطا أه وعنرط عط طخ[بيا 
1 .مم «ز2009 22د 16 1967) 


اا 


المرحلة الأولى: إخضاع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية لأحكام 
الشريعة اليهودية بأن يكون لهم وضع «الأجنبي المقيم». 

المرحلة الثانية : الدفع فى اتجاه تهجير العرب وترحيلهم. 

والمرحلة الثالثة : تنفيذ الأمر المتعلق بعماليق كما عبر عنهة الحاخام 
هس في مقاله «الأمر بإبادة ١‏ لجنس في التورأة»). ويكلمات أخرى استئصال 
ارت لاط 600 

تتخذ حملة التحريض على الابادة أحيانًا أشخاصًا بعينهم وتجعلهم على 
رأس قائمة عماليق العصر الحديثء. العدو الرئيسى ل «الشعب» اليهودي. 
وهذا ما فعله فى اذار/ مارس ٠٠١‏ عضو الكنيست عن الحزب الوطنى 
الديني زفولون أورييف 0860 #دالن»26) في مقال نشر في كتيب يُوَرّعْ كل 
سبت على جميع الكنس اليهودية في إسرائيل (يحمل الكتيب عنوانًا دائمًا هو 
«أي سبت وكل سبتا 8651366810 5235634) جاء بعنوان من الذي سيقتل 
عماليق هذا الجيل”"''. وقد أورد الكاتب قائمة بعدة أسماء وصف أصحابها 
بأنهم عماليق العصر. منهم الرئيس الايرانى محمود أحمدي نجاد» والأمين 
العام لحزس الله اللبنانى اليل حسمن نصر الله ورئيس المكتب السياسى 
لحركة المقاومة الإاسلا'مية (حماس) خالد مشعل . ورئيس الحركة الإاسلامية 
في شمال فلسطين الشيخ رائد صلاح. 

وأعلن أورييف فى مقاله: 
سياسيةء فإن الأمر المقدس بأن نتذكر [ما فعله عماليق] يتطلب إيادة ذكر 
عماليق بالمعنى الحرفي لهده الكلمة. 

رأى أورييف في مقالته أن هذا العمل (عمل الإبادة» هو من واجب 
الدولةء» ذلك لأن: 


(0) نشرت مقتطفات من المقال فى : 15معوعءط 021690 [أعددع ص1 1ه ععطصن3/1) 10112» ركوء/71 2121 
ا الانقابه/ راط > :طغننتا عدا جه ,3/3/2007 ,عسولا أعنع! «راعقع15 05 وعتتتعطط 1401151 أه 156آ 03160مل1آ 
. < ارم 
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هذأ الأمر المقدس هو أمر عام. واليوم. شي دولتنا ذات السيادة» فإن 
الحكومة والكنيست ملتزمان تنفيذه. فمن الواضح أن فعل الإبادة لا يمكن أن 
ينجزه كل مواطن إسرائيلي على انفراد. فالفعل إذا يمكن أن يجري تطبيقه 
باستخدام قوة الدولة ومواردها. مع هذا فإن على كل شخص يهودي أن يبذل 
أقصى ما لديه للتأثير في الحكومة لتنجز هذا الواجب. هكذا فإيمكانكم 
المساهمة في ذلك بواسطة انتخابات الكنيستء» والخروج في تظاهرات». 
وبتغيير الرأي العام كما هو في وسائط الاتصال. وبإقناع الناس من خلال 
الحوار معهم. 


0) 
استعارة أحكام الشريعة 
لتسويغ الابادة الجماعية 
يمثل الاستيطان اليهودىي فى الضفة الغربية المحتلة؛ خاصة فى البؤر 
الامخيطاقنة الموجرةة تسعالفة .ويس له زبافة لسن بوالتحويض على ار كانه 
المعبّر عنهما بلغة < كتابية > . وقد سبق لرئيس مجلس المستوطنات فى 
الضفة المحثلة بنزي ليبر مان (ممسدعنة نتدء8) أن جهر بهذه الرسالة إلى 
مراسل لصحيفة نيو يوركر: 
إن الفلسطينيين هم عماليق» وسوف ندمرهم جميعا. لكن لن نقتلهم 
كافة» بل سندمر قدرتهم على الكلام على أنهم شعب. إننا سوق ندمر 
«القومية) الفا 7 
وغير ذلك» يُنظر الحاخام المستوطن يتسحاق شابيرا (دعامدطة علقطعاذلا) 
لفعل إبادة الفلسطينيين بإسناده إلى الشريعة اليهودية. وشابيرا من مستوطنة 
يتزهار (2887)الا) قرب نابلس فى الضفة الغربية. وهو يرأس معهدذًا دينيًا 
(يشيفا (#انطدءلا)) في المسسمتو طنة باسم ذهط0 ]ءوملا 00. وقد نشر له هذا 
المعهد في أواخر عام ٠٠١9‏ كتابًا بالعبرية من تأليفه (بالاشتراك مع آخر) 


)١5(‏ 320 ,كسمهمناختتط0) ,وبجعل ,عممعاه!1 طعذسع ل كه بودجها عط فجره صنيبط :)8 وو ءلاعع2 رما اس معن83 .5 أو نااع 
1 .م ,(2006 ,ؤوقع:21 لإأأكوع1[111] #مأععصء2 :للا تامع سمرظ) لاعن /غما م1400 ث5 20 العاعضم عط 600 قمرااكتدكر] 
.5/004 ,«عاء0آ معنا «,”أع15:2 لإ عاقت12 لاعلا ااالللا بوعع11ائ5 عط عم صصق » ,عععط لهي برع الع[ :باط 18 م0 
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في ١4٠‏ صفحة بعنوان توراه هاميلخ (/اءاءسمه!7 /-:70) (توراة الملك)!""". 
تدور الفكرة الرئيسة في هذا الكتاب حول أن التعليمات الواردة فى 
< الكتاب > عن الامتناع عن قتل الناس إنما تنطبق على اليهودي الذي 1 
يقتل يهوديًا. أما غير اليهود فهم قساة بطبيعتهم. وبذلك فالاعتداء عليهم 
يكبح ميولهم الشريرة. كذلك فإنه يمكن قتل أبناء أعداء إسرائيل وأطفالهم 
لأنهم قد يشكلون خطرًا على «الشعب». وغير ذلك فإنه من المسموح قتل 
الناس الصالحين من الأمم الأخرى 'حتى لو لم يكونوا مسؤولين عن خلق أي 
حالة من التهديد لإسرائيل» فلا خطأ في قتل أي من الأغيار (165اد66) الذين 
لا يتبعون وصايا < الكتاب > . 


والحاخام شابيرا هذا له سجل إجرامي طويل هو بالتأكيد الترجمة 
العفلية لآرائه غزء'*'". فقد جعل من سعهده :الديتى :وكا لميجموعات: عن 
قنك المستوطين المعينمن اللاره رقومون بزقاوات على تزارع الدلميطسين 
القريبة من مستوطنتهم وتخريبها وحرقهاء كما اتهم هو شخصيًا بتدبير هجمة 
بالصواريخ على قرية فلسطينية قرب نابلس» بينما قام أشقياؤه بإحراق مسجد 
قريب من المستوطنةء وآخرون منهم قتلوا اثنين من المدنيين الفلسطينيين في 
الجوار. ومع هذاء يحظى معهدم/ الوكر بدعم مالي ملحوظ من جانب 
الحكومة الإسرائيلية. فخلال العامين ٠٠١5‏ وا١٠٠٠‏ دفعت وزارة التعليم 
الإسرائيلية مبلغ 02 ألف دولار للمعهد. كما دفعت وزارة الشوّون 
الاجتماعية له 6٠‏ ألف دولار. 


يحظى شابيرا بتأييد لأفكاره» وأعماله أيضًّاء من جانب قطاع واسع 
من المستوطنين» خاصة المتشددين دينيًا. من هؤلاء دوف ليثور 20071102) 
الذي يرئس معهدًا دينيًا فى مستوطنة كريات أربع» قرب الخليل» باسم 


)١0(‏ نشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية بطبعتها باللغة الإنكليزية خلاصات لهذا الكتاب 
فى :#0 اطصقط5 علقط2الا أطاطفظ نزط علمه8 :اع3؟و] معأوعقط1 مانا وعانامعي) [انك! مهن دوعل تأططهق1 طأدد8 زوء/71» 
2 ع2 1» عقة «خوععط]1” عده2 عطثالا وعءل1تط) 250 5عتلطع8 )5ه عع20دك1ا1 عط معلع نتصعء2 عقطم الا 01 

.ر5ةء: 22/172010 ل2ة 9/11/2009 :ماع بههةط «رزوعء 1 6غ 1ال2ن) 3 عه 1د1: عتماططة]]1 ة نطوءه 1 

)١(‏ المعلومات عن شابيرا ومعهذه الدينى الواردة فى المئتن أعلاه من : 110» ,لدأ مع مسا دار 

«رذلقاء[-11015 عمتاانكظ1 +40 121ه842 لمعاء2آ1 كاط185 إلء15:3 عسنلدعة :ع[ممعء2 2210626[ مده لسثلامب انا ه16 
. < 6012. افا معصن أطعرقم بسر > اطعلالا عط ده ,(2010 أذناعسمق) 


زف 


5070-19 ويعلن إعجابه الشديد بكتاب توراة الملك وتبنيه له. ويقوم هذا 
الإعجاب على خلفية أفكار ليئور الاستئصالية التى كان يجهر بها عندما كان 
جاخاكا كد ا من حاحامات الحرف الابيرا تا حمق اكاقيع العلسانه الترجيية 
لالجترة ترق 02لا برودد اتوىء لي الجدري سمي جل تيد ود بد قر تجياة لف 
و ع الود ذا انتما رف كلد :ووو دان كي كان علق 4:١‏ بيذ كر امنا نا شار 
حياة غير اليهودء غير أنه حدد هؤلاء يأنهم الأسرى من المقاتلين الفلسطينيين 
الذين يمكن الإبقاء عليهم أحياء لاجراء التجارب الطبية عليهم. 


نجد مثيلا لهذا الفكر الإبادي. الناطق باللغة < الكتابية > » في بعض 
الأوساط الدينية خارج إسرائيل» بل ريما أكثر فظاظة منه. المثال الأكثر دلالة 
عليه الحاخام مائيس فريدمان (مقصملعءم2 5نهة384) الذي يرئس معهدا للدراسات 
اليهودية في ست انول في ولاية مينيسوتنا الأميركية باسم علا أ ناومآ وسقط2 كوز8 
015 365155 101 . ينتمي هذا الحاخام إلى الجمعية/ المنظمة المعروفة باسم 
4 ومقرها في بروكلين. وهي تعد من أكبر المنظمات اليهودية في 
العالم باعفتانها الذوى تلكون محرا وي الح عفص وبمزيدانها 
المختلفة التي تعد بأكثر من ثلاثة الاف مؤسسة تنتشر في سبعين دولة. 
الحاخام إذا ليس بعرولا:ولا قليل النقوذ فين هنذا الانتشان البشري 
والجغرافي الواسع 


ار هذا وسكي ا أن مجلة ادعتررم ها اليهودية الأميركية 


ان العرب؟ا. ذكانك رجن نوما كما ب 


إلى لا أومن بالاأخلذقيات القرية» يفعق. أن غليلف ألا تل المدتسين 
أو الأطفال. وألا تدمر الأماكن المقدسة. وألا تقاتل فى المناسيات الدينية» 
وألا تقصف المقابرهء وألا تطلق النار قبل أن يطلقها عليك الاخرون» لآن 
ذلك كله عمل غير أخلاقي. إن الطريقة الوحيدة لخوض حرب أخلاقية هى 
الطريقة اليهودية: دمر أماكنهم المقدسةء واقتل رجالهم ونساءهم وأطفالهم 
ومواشيهم. إن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول الذي يعلن أنه سوف يتبع 
العهد القديم [ < الكتاب > العبراني] هو من سياتي بالسلام إلى الشرق 


00 


الأوسط. فالعرب بذلك سوف يتوقفونء أولاء عن استخدام الأطفال كدروع 
[بشرية]ء وهم. ثانيّاه سوف يتوقفون عن احتجاز رهائن عندما يعرفون أنهم 
بذلك لن يرهبوناء وهمء ثالثّاء عندما تدمر أماكنهم المقدسة سوف يتوقفون 
عن الاعتقاد أن الله يقف إلى جانبهم. النتيجة أنه لن يكون هناك ضحايا 
مدثيون. ولا أطفال على خط النار» ولا اعتماد بالصلاح. ولا حرب في 
الحقيقة. إن عدم التسامح مع من يلقون الحجارة والصواريخ ويقومون 
بالاختطاف يعني أن الدولة قد حققت سيادتها. فالحياة بموجب قيم التوراة 
سوف تجعلنا النور الذي يشع على الأمم التي تعاني الهزيمة بسبب هذه 
الأخلاقيات المدمرة التى اخترعها الإانسان0*©. 

وإذا كان عرضنا هذه الأفكار عن الإبادة قد تركز على هذه الأوساط 
الموبوءة باشتهاء قتل الآخر المغايرء وهو هنا الفلسطينيون أساسًا وريما 
بشكل حصريء. على أساس أنهم عماليق العصر الحديث الذين يأمر يهوه 
باستئصالهم. فإن ذلك لا يعني أن هذا الوباء محصور في هذه الأوساط 
فقط. بل هو يحتل المساحة الأوسع لدى الرأي العام الإسرائيلي ولدى 
مؤسسات الحكم. يرصد مناحيم كادبزة (ستعل1 سعطعودء14). أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية» هذا الأمر وتطوره إلى أن احتل 
هذاه العساضة التفيية كما يان 

ينبغي عدم التقليل من أهمية قوة النفوذ التي تتمتع بها هذه المرجعيات 
التعليمية والدينية. فنحن لا نتعامل مع أقلية مهملة. وفي الحقيقة كانت هذه 
الأفكار مهمشة فى السنوات التى أعقبت [اتفاقيات] أوسلو. إلا أنه بعد انهيار 
هذه الاتفاقيات فق انتقل أولتك [في تلك المرجعيات] إلى مركز المجتمع 
الديني الوطني» ولهم الآن تأثيرهم العظيم في هذا الجمهور. ثم إثر تشكيل 
حكومة التحالف الإسرائيلية الحالية فقد شقت هذه الأصوات طريقها إلى 
مركز مؤسسة الحكم وإلى الحياة العامة" "“. 


)١9(‏ عسد[ زد كط) امعبمملة «,(وروططواءل< طوعة عأأعط) غوعع1 وبلعل لابمطك 1107» ,مممسلعك1 كأصوكة 
.(2009 


(5) ونمنتعلاع18 عتطعماجدظ [ه أععممم !1 :سدع نموتدك] عط 0غ ملتمعة]8 عغطا مرمع1» برماعلك1 صءطعممع اح 
طععها/ظآ) 34 .مد ,16 .آهل بعديالايت 01ت كع(« مموعط ,كعناإتاوظ إن أوتصعتمل أعموموا- عد« نوعاهن2 «راعدءرة1] ذا عوتتامعكتجا 
.8 .م ,(2010 
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وإذا كان يمكن الاتفاق مع عرض كلاين هذا عن تأثير المرجعيات 
الدينية في تطور الأمر حتى أصبح على ما هو عليه الآنء فإن ذلك يظل 
اتفافًا جزئيًا. فنظام التعليم في إسرائيل بمجملهء الديني منه وغير الديني» 
يقوم في أساسه على «نفي الآخر؛ واستئصاله» كما يشكل هذا النفي العنصر 
المكوّن لهوية إسرائيل الجمعية. يوضح هذه الصورة بجلاء إيلان غور زئيف 
2668 عناق هذا1). الأستاذ في جامعة حيفا الإسرائيلية» كما يلى : 

إن إطاعة الأمر ب «أن تتذكر ما فعله عماليق معككء باعتباره أمرًا من 
الله وإنذارًا وعنصرًا من مكونات الهوية الجمعية بأن تماهي ما بين عماليق 
زأف. عن الالخرين»” انما .هو الرميالة العظضي اللتعلية الامبر اياي الفا لبها 
هو إلزامي في إطار هذا المشروع التذكير بالحوادث التاريخية التي كان 
لعماليق دور خاض :فيه :ذلك أن عساليق له يصون فقط عدوا سيدينا 
لاسرائيل عند الخروج من مصر في زمن موسى. لكنه أيضا توجه دائم بين 
من هم من غير اليهود (نزه6). وقد أصبح هذا التذكير في التعليم 
الإسرائيلي عنصرًا رئيسا من عناصر إعادة إنتاج المركزية الإاثنية 
(5122ذأهعهههط:8) والعنف... وكان له من قبل فعله فى لاسن أسطورة 
الرواد (حالوتس ٠»)11214:2‏ وفي أساطير الصابرا (52678 الو المقيمين في 
فلسطين) في ما بعدء والجندي الإسرائيلي. . . إن هذا التصور في التعليم 
الإسرائيلي المهيمن يجعل ضمنًا أيّا من الآخرين المغايرين تجسيدًا لعماليق 
كفكرة وكتبرير لازم للصهيونية وممارساتها. وفي بعض الأحوال المناسبة؛ أو 
فى أوقات الأزماتء. أو لدى بعض المجموعات الآخذة أوضاعها فى 
الاتعوان التتريد» أرهنت الأرمات الداقمة» رصم من اليل العابدت 
الفردي أو الجماعي حول تسويغ تطبيق مصير عماليق تطبيقًا كاملا على مصير 
الفلسطينيين» عماليق زمننا. وهذه الأفكار شائعة جدًا في إسرائيل وبدرجات 
00000 


تتغلل هذه الأفكار بشكل واضح في الأوساط العسكرية في إسرائيل 


(١؟)‏ 0م لإممصعاا وأجعط01 عط 1ه مملاأعتصامع1 عط نمه كاع5 له ممتاعيرلهء عط1» ,نمع 2-ننان ج11 
4 برطممعه/2781 ند ععنويوذ «رطوط لهل /إاكتتوء11010 غ15 هه 150520161 35تطتاوء611/221غ1512 15 زا نأممعك1 
.5 .2 ,(2001 '8433) 3 .20 ,20 ,اهلا ردم ةامعياةط 
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وتتخذ شكل التحريض على قتل المدنيين وإبادتهم بفتاوى حاخامية عن أن 
الشريعة اليهودية (هلاكاه (812126038)) تحلل قتل «الأغيار» المدنيين فى أثناء 
الحوبي ملل هذه التعاوق. يظير ساعن دون لسن قن كني دزت قباذة 
المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي (التي تشمل مسؤولياتها الضفة 
الغربية) عام 1917 كتب فيه حاخام هذه القيادة: 
عندما تلتقى قواتنا بمدنيين فى أثناء الحرب أو فى مطاردة أو حملة 
عسكرية»ء وما ذَافَت غير متأكدة 007 هؤلاء الي ير قادرين على 
إلحاق الضرر بقواتناء فإنه وفمًا للشريعة يمكن» بل يجب أن يقتلوا. ينبغى» 
تحت أي ظرفن» آلا تقق: بالعريى,تحتى .يوان أعطى. الاتطباع يأله: مهناب» قفي 
الحرب عندما تقوم قواتنا بالانقضاض على العدو فإنه من المباح لهاء بل 
تأمرها الشريعة بأن تقتل حتى المدنيين الطيبين» أعني المدنيين الذين 
يعون أنهم وال 
بإجمال» فإن المشروع الي نمتفأء وأهدافه وبتجسده في 
إسرائيل على أرض الواقع. يقوم على مبدأ استئصال الشعب الفلسطيني» أو 
بتعبير آخر على فعل الإبادة: الإبادة الجماعية والتطهير العرقي» إبادة 
الذاكرة الجمعيةء وإيادة المكان. وقد أمدته الرموز الواردة بمحواقات 
< الكتاب > . وهو مرجعية المشروع كله بصاحبيه: من يؤمن بقداسته 
الدينية ومن يعده كتاب تاريخ قوميء باللغة المناسبة للتعبير عن فعل الابادة. 


(؟؟) عنصم اعها1) وسمء7 دعباو ط1 عع«37 إن لعز /1! 182 «دمنوناءظ باعتسول بوماعذط ونمو ,علمطهطك اعخ:5آ] 
. < ودام 5/ 21512.11 ناز بحب > زنع 7787 © مه رذ .مقكء ,(لإمه 6 


1 


الفصل الرايع 


التطهير العرقي في الخطاب الصهيوني 


600 
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض 


لو أربد تكثيف المشروع الصهيوني في جملة لكانت ما يدّعى عن إعادة 
اليهود المشتتين في بقاع الأرض المختلقة إلى أرض هي ملكهم وقد 
توارئوها عن الأسلاف. 

هذه المكونات الثلائة في الخطاب الصهيوني (الشتات. الأرض» 
العودة) هي نفسها التى نجدها فى التقاليد < الكتابية > عن النفى الذي 
بعلت عت محطتين: أولاهما ما زف بالنقى البابلى. عندما دمر تود 
نصر ما يرْعَم أنه الهيكل الأول عام 7 ق.م. وسبى يهود أروشليم 
(القدس) إلى بابل» والثانية بعد أن دمر تيتوس القائد الرومان عام ٠/ام‏ 
ما يزعم أنه الهيكل الثاني وشتت اليهود وأخذ أعدادًا كبيرة منهم أسرى 
إلى روما. أما الأرض فهي في التقليد < الكتابي > حق لليهود موروث 
عن جيل الاباء (إبراهيم فإسحاق فيعقوب/ إسرائيل) بموجب عهد (صك 
ملكية) من يهوه لهم. وأخيرًا العودة» وهي ليست من فعل البشر وحدهم 
بل بموجب إرادة سماوية نص يهوه على وجوبها. نقرأ في إحدى 
(نبوءات») حزقيال : 


إنى أنا الرب يقول اليك الرتت حين أتقدس فيكم قدام أعينكم. 
وآخذكم من بين الأمم. وأجمعكم من جميع الأراضي وآتي بكم إلى 
أرضكم... وتسكنئون الأرض التي أعطيت آباءكم إياها وتكونون لي شعبًا 
وأنا أكون لكم إلهًا... أسكنكم في المدن فتبنى الخرب» وتفلح الأرض 
الخربة عوضًا عن كونها خربة أمام عيني كل عابرء فيقولون هذه الأرض 
الخربة صارت كجنة عدن والمدن الخربة والمقفرة والمتهدمة محصنهة 


ا 


معمورة؛ فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم أني أنا الرب بئيت المنهدمة 
وغرست | ل 


يتكرر فى أسمار/ فصول عديدة من <الكتاب > وصف الأرض 
بالمخراب ورا نيا كنا لمن الوكان يد أن نت 4 جعي النقونه و د 
خلف هذا الوصف أن الأرض كانت عامرة تسكانها اليهود بعد أن كان 
«جيل الأباء؛ قد «طهروها» كليًا ب بأوامر من يهوه وبتخطيطه وبمشاركته في 
القع من سكاتها الأصتين .(الكساتبين والآقوام الأخرى )1 :الأ ذانها 
عادت أرضا يبابًا خربة وخالية من السكان إذ أجبر اليهود (وهم هنا شعب 
الأرض) على مغادرتها بالنفي المتكرر. من هناء فإن عودة اليهود أو 
إعادتهم إليهاء لا تستوجب فعل «تطهيرا سكاني من جديد فهي أرض لا 
شعب فيها. 


دخلت هذه القَوْلة (الأرض الخالية من السكان) بعض التراث الديني 
52 أوروبا في المرن التاسع عسر الميلادي . واستكملت هذه المقولة بأن 
الأرض ما دامت خالية فينبغي «عودة» اليهود إليها وهم الذين لا بلد لهم. 
ظهرت هذه الثنائية (الأرض الخالية والشعب الذي لا أرض له) أول مرة - 
وفقًّا لدراسة استقصائية أجرتها باحثة”'' ‏ في كتاب صدر عام ١8147‏ 
بعلو أن اتج فاج عهددا انتم تسمطهطل لازم لتجعدعدهن) ع[ ١6‏ ودرزل رمءء 4 أمتءن] زه 1.314 1116 
معلل (أرض إسرائيل وفمًا للعهد مع إبرأهيم ومع إسبحاق ومع يعقوبس) 
لمؤلفه ألكسندر كيث (طانءكا 41288067) أحد رجال كئيسة اسكتلندا. وقد كتب 
كيت أن اليهود لأشعب من دون بلد مسع أن أرضهم من دول شعب). 
وتكائثرت هذه القولة مذّاك فى الكتابات الأوروبية» فى بريطانيا خاصة؛ فقد 
شهد القرن التاسع عشر طوفانًا من الكتب والكتيبات والخطب الوعظية 
المسكونة بهواجس الحسابات التنبؤية في شأن تحديد تاريخ إعادة اليهود إلى 
فلسطين والطريقة التى سوف تكون عليهاء وقد أجهدت هذه الكتابات نفسها 


.735 74 الكتاب المقدسء. «سفر حزقيال»» الأصحاح 75 الآيات‎ )١( 


(") ,برأسعاء ميان امعاممط 4416لا «.لهمآ 3 انام طنابج ء[رمء2 2عه] عارمع2 3 الامط اانا 80هآ ف ,عننآزا م1212 
.(2005 عتقللءم5) 2 .00 ,5] .امنا 


فى 


باقتباس ما كتبه المستشرقون عن رحلاتهم لإثيات وجهة نظرها؛ فالأرض 
عقر ةاء: وخا ونه اط تفن تغهد ها اللي . 


لا يتسع المجال هنا لأن نفحص بالتفصيل المكونات التاريخية التي 
كانت وراء صوغ هذه القولة (إعادة اليهود الذين لا أرض لهم إلى الأرض 
اليباب الخالية من الشعب). غير أنه يمكن إيجاز ذلك بالعناوين التالية: )١(‏ 
«النبوءات» الدينية المسيحية التي ترى أنه لن تتحقق عودة السيد المسيح إلا 
بعد إعادة اليهود إلى فلسطينء (5) التفكير الاستعمارى الغربى فى إمكانية 
أن يصبح اليهود في حال إعادتهم إلى فلسطين عد للاستعمار 
الأوروبي هناك؛ (”) توجه بعض القطاعات التى روجت لهذه القولة نحو 
اعتبار «إعادة» اليهود إلى الأرض الخالية فرصة للتخلضن منهم في أوروباء 
وبريطانيا على الأخص. 

كان أبرز من توسع في شرح هذه المقولة؛ مزاوجا في ذلك بين 
«التنبؤات» اللاهوتية والمصلحة البريطانية» السياسي والبرلماني الانكليزي 
لورد شافتسبرى (لا8نا5ا535 0ه.آ1) 1١8٠١(‏ - 1846) الذي قدم مشروعًا للورد 
بالمرستون (5مإ5,عمماد< 1.0:0) وزير خارجية بريطانيا في شأن إسكان اليهود 
في فلسطين» مؤكدًا أنها أرض بلا شعب وينبغي أن تؤول إلى شعب بلا 
أرض 3 اليهود”؟'. 


التقط هذه القولة عدد من الصهيونيين كان أبرزهمء بل أول من قال 
بها منهمء الكاتب والناشط السياسي اليهودي الانكليزي يسرائيل زانغويل 
(الأسوصدخ أعوءو1) )١955 - 1١851(‏ الذي أدرج المقولة (أرض يلا شعب 
لشعب بلا أرض) في إحدى كتاباته عام 1900. غير أن ما يلاحظ على 
زانغويل أنه كان سريع التقلب في آرائه السياسية المتصلة باليهود ما بين 
)١(‏ اعتناق الميادئ الصهيونية» كما أقرت رسميًا في مؤتمر بال برئاسة 


(") 2 .و« 8 1ه» ,كعنوسسق3 أممحز7 «رع تنالنت ممهصماعءزلا 20ة ممسكتطه21 ممأمتصتط0» كأعكملا-822 روازظ 
.ج .(2003 عع متتصياة) 
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تيودور هيرتسل عام 1891» الرامية في غاياتها النهائية إلى إقامة دولة 
يهودية في فلسطين. و(5) إقامة كيان يهودي مستقل في إفريقيا بعد تحشيد 
اليهود فيهء و(7) استيعاب اليهود في مجتمعاتهم المقيمين فيها في الغرب 
بعد رفع حالة التمييز ضدهم. في هذا التذبزب في الرأي خفتت نبرته 
الزاعمة أن فلسطين أرض بلا شعب» خاصة وقد «اكتشف» أن العرب 
موجودون هناك بكثرة وأنهم يشكلون غالبية السكان. وكانت استجابة 
زانغويل لهذا «الاكتشاف» ما كتبه في إحدى مقالاته: «عليئنا أن نتجهز 
لطردهم من الأرض بالسيف» تمامًا مثلما فعل أسلافنا في شأن القبائل التي 
كانت قد احتلتها)0*',. 


030 


لم يكن زانغويل في مسألة طرد السكان ينعق خارج السرب» بل كان 
واحدًا من القطيع الصهيوني الذي كان يبلور منذ أواخر القرن التاسع عشر 
فكرة الطرد ويستكشف إمكاناته ويرسم المشاريع المتسقبلية لتنفيذه على 
أرض الواقع. 


الصهيوني الأول (/881م١ا).‏ مشروعه الخاص بكيفية ترحيل السكان الأصلبين 
(غير اليهود) من الأرض التي ينوي إقامة دولة اليهود عليها. وقد أورد هذا 
5 : 200 9 5 8 0ن ٠‏ 5 
المشروع مفصلا في يومياته 582 حزيران/ يونيو 6) ؟ إد رسم هي رتسل 
مشروعه موجهًا نحو فئتين من السكان العرب: ملاكي الأراضي الأغنياء وهم 
قلةء والفقراء وهم الأغلبية. بالنسبة إلى ملاكي الأراضي كتب هيرتسل : 
١اعندما‏ نحتل الأرض علينا أن نقدم منافع مباشرة للدولة التي سوف تستقبلنا. 


(3) ببراجعاءهين) 110-142 1814 «رععاأفصق1 ممناد اناده 1ه 5م10 امعنزومامعف1» ,لاطععطع5 طادعدول ندا لمكت 
.57 .م ,(1993 ع6ش8ناظ) 2 .20 ,14 ١أن؟‏ 


(0) مر وطمج4 «عإدده<1 ها فلعدوصصمءط إه بوحياد أمءث«ملعاة 4 ,51205 مسمتمط© نهذ لعمضنامء354 حم 
16-7 .مم ,(2004 ,وتعغطذنا[طناظ لتقط]ا ملهوم36) :823101 1238نا) 1947 - 1895 ودناوءأوم 


/: 


علينا أن نصادرء بكياسةء الأملاك الخاصة فى الأراضى المخصصة لنااء 
واقترح أسعارًا عالية تفوق أسعارها الحقيقية دنع للملاكين. أما بالنسبة إلى 
الفئة الثانية فكتب: «علينا أن نشجّع السكان المفلسين على عبور الحدود 
وذلك بأن ندبر لهم عملا في الدول التي سوف يرحلون إليها وبأن نحرمهم 
في الوقت نفسه من العمل في بلادنا». وفي حال امتناع بعضهم عن الرحيل» 
اتعهدا هيرتسل في مشروعه بأن يتدبر لهم وسائل النقل إلى أي مكان يرغبون 
فيه. وقد استبقى هيرتسل في مشروعه دورًا للسكان الأصليين: أن تعهد إليهم 
مهمة تخليص البلاد من الوحوش الكاسرة فيهاء لكن أن يكون ذلك قبل أن 
يمنحوا عملا في البلاد المرحلين إليها: «إذا دخلنا منطقة تكثر فيها الحيوانات 
البرية» كالأفاعي الكبيرة وغيرهاء التي لم يعتد عليها اليهود» فسوف أستخدم 
السكان الأصليين» قبل أن أوفر لهم العمل في مناطق الترحيل. للقضاء على 
هذه الحيوانات». وقد أكد هيرتسل أن مشروعه ينبغى أن يظل محاطا بالسرية : 
(إن عملية المصادرة وإبعاد الفغراء يتفي أن تنلل كنم وعدا 


لم يعبّن هير تسل في مشروعه الأقطار التي يريد ترحيل العرب الفلسطينيين 
إليها. غير أن غيره من الزعماء الصهيونيين كانوا أكثر تحديدًا منه فرشحوا عددًا 
من الأقطار العربية لتكون مأوى لهم. 


كانت سورية محط أنظار بعض هؤلاء الزعماء وقد استهدفوها بأفكارهم. 
منهم آارثر روبين (لأمصناآ تنتطات4), الذي يلقفب بأبي الااستيطان اليهودي في 
فلسطين. وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية قد عينته مسؤولا 
عن الاستيطان في فلسطين حتى وفاته عام 47 .. تمثّل مشروع روبين» الذي 
أعلنه في أيار/ مايو .»١4١5‏ بشراء أراض في منطقتيى حمص وحلب وغيرهما 
ثم بيعها بشروط ميسرة إلى الفلاحين الفلسطينيين «الذين سوف يتضررون من 
شرائنا الأراضي» في فلسطين”". 


كان شرق الأردن هدفًا آخرء وقد احتل جانبًا كبيرًا من الأفكار الصهيونية 
الهادفة إلى «توطين» الفلسطينيين خارج ديارهم. من هذه الأفكار كان مشروع 
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فليكس واربرع (0:8ا783:6 «ناء1) رئيس اللجنة الادارية في الوكالة اليهودية 
الذى ككبوءزسالة إلى التعدوت الساسيالتريطاق :قن اللسيظين: السب حون 
تشانسلور (ولاعهموط0 مم1 ئز5) في كدري الثاض )نقمي يقترم عليه 
ترضول غرت فلننظين إلى رن الأرون طالنا آن تمن ريطانيا تروف بهدات 
امتلاك مساحات كبيرة من الأراضى فى شرق الأردن بأسعار معتدلة على أن 
تكوة افعدر بن تللق ابعر اقرة االسطيى دوه للك لتوطين أو لعلف [الختروسه: ادير 


ان 0م 
يريدون ان يصبحوا مزارعين فيها . 


أما العراق» فكانت له مكانته المتميزة ضمن هذه الأفكار التى كانت 
لخر بيهلا اقنور فى الذوائر الصويوفة الغلقى كانمسن دعا إلى تسيل 
الفلسطينيين إليه وتو طينهم فيه مناحيم أو سيشكين (متلطذأوونا «تعطاعهمء34) رئيس 
الصندوق القومى اليهودي إلى وفاته سنة .١145١‏ وقد عبر أوسيشكين عن 
هذا التوجه غير مرة» كان منها ما أعلنه في اجتماع للجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية في القدس قائلًا: «إنني أرغب جدًا جدًا في أن يذهب العرب 
[الفلسطينيون] إلى العراق» ولى أمل بأن يذهبوا إلى هناك فى وقت ما). 
وقد أعطى سببين لهذا الكقسات أحدهما أن الفرص الور اكه فى العراق 
اتفدل دوا فى اتلمطووودوالآخر إن المركلين: إلى اغراف عون يعدون 
أنفسهم في بلد عر بي » وذلك أفضل لهم من بقائهم في دولة و 1 

على كل حال؛» فمهما كان الاتجاه الذي سوف يرسل إليه «المرحلون» 
الفلسطينيون» فإن الترحيل نفسهء أو الطردء أو التطهير العرقي هو الأساس 
الذي بني عليه الجانب الأكثر أهمية في الخطاب الصهيوني» فالمشروع 
الصهوني برمته ما كان له أن ينجح إن لم يتحقق شرطه الواجس: استلام 
الأرض خالية من السكانء وإن لم تكن خالية تمامًا فعلى الأقل ذات أغلبية 
يهودية معتبرة وأقلية عربية لا قيمة لها. ولن يكون هذا ممكنًا إلا بإجبار 
السكان الأصليين على الخروج منها. ربما كان يوسف فايتس (0561/162), 
مدير دائرة الأراضي في الصندوق القومي اليهودي من عام ١977‏ وأحد أكثر 
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العاملين على «اكتساب» الأراضى لليهودء هو الأكثر صراحة» وفجاجة فى 
التعبير عن هذا الشأن عندما كتب عام :١91٠‏ 


ينبغى أن يكون واضحًا أنه لا مكان فى هذا البلد للشعبين معًا. . . إذا 
تركه العرب فسيصيح المكان واسمًا وقسيحًا لتنا ولي فى هذا الشان 
حل وسط. . . إذ ليست هناك وسيلة غير ترحيل العرب من هنا إلى الأقطار 
المجاورة» ترحيلهم جميعًا بحيث لا تترك قرية واحدة أو قبيلة واحدة.. 
وبعد هذا الترحيل فقط فإن اليلد سوف يكون قادرًا على استيعاب الملايين 
فك خوك :ورذلك الزن عورد الشكلة السوودية 1 

إِنْ هذا النوع من الترحيل وكذلك هذه الأهداف متجدّرة في الفقه 
< الكتابي > حول الأرض. فالأرض هي ملك «بني إسرائيل» المتوارث 
بموجب العهد الذي أصدره يهوه لجيل «الاباء»» والتالي» فإن إخراج غير 
اليهود منها الآنء وهم ليسوا بأصحابهاء هو فعل شرعي له سوابقه الشرعية 
القديمة عندما «طهر» بنو إسرائيل أرض كنعان من الأقوام التي كانت تسكنها. 

هذه الصلة ما بين ملكية الأرضء والترحيلء و < الكتاب > . ظاهرة 
تمامًا في فكر دافيد بن غوريونء أبرز زعيم صهيوني في عهد الانتداب 
البريطاني على فلسطين وأول رئيس لحكومة إسرائيل بعد قيامها. فعنده أن 
< لكاب 6 بجو مينك ملكنة الأرهى لقنس الفلالة شقن 4 6لا بينة وهر 
يحاجج بأن «عودة» اليهود إلى فلسطين إنما هيء في الحقيقة» تكرار لفتح 
يشوع فلسطين القديمة. هكذاء فإن إعادة الفتح تستوجب طرد السكان 
بالقوة: «إن ترحيل العرب الإجباري من الوديان التي تقع في إطار الدولة 
اليهودية المقترحة'''' يعطينا شيئًا [الجليل في الشمال الفلسطيني] لم نحصل 


010 12: .م «رطء]153135' 3)102[ننجه2 01 5اأم10] ادعزعهأوع10)» ,ولطععطعذ‎ 257 )١١( 


)١١(‏ وفق توصيات اللجنة التى أوفدتها الحكومة البريطانية ل (التحقيق: فى أسباب الثورة 
الفلسطينية الكبرى )١975(‏ برئاسة لورد بيل؛ الذي عرفت اللجنة باسمه. وقد بدأت اللجنة أعمالها 
في فلسطين في تشرين الثاني/ نوفمبر 1475 واستكملت أعمالها في لندن» وقدمت تقريرها إلى 
الحكومة البريطانية في نهاية حزيران/ يونيو ١971/‏ وأعلنته في السابع من تموز/ يوليو من العام 
نفسه. وقد أوصت اللجنة بتقسيم فلسطين إلى قسم عربي يتحد مع شرق الأردنء ودولة يهودية 
تضمء من جملة مناطق أخرى» منطقة الجليل في شمال فلسطينء. وهو ما أشار إليه بن غوريون. 
كما أوصت بيقاء مناطق تحت الانتداب البريطاني» منها بشكل رئيسي القدس وبيت لحم والناصرة. 


يف 


عليه غندما كنا نقف على أقدامنا في أيام الهيكل الأول والهيكل الثاني). 
وكان يرى ضرورة التمسك ب «الترحيل الإجباري» بالقوة: «إن علينا أن نطرد 
العرب ونحل محلهمء وإذا كان علينا أن دستخدم الْمَوةَ. 5 فإننا تمتلك 
القوة)”"'". 


تتضح مقولة احتكار اليهود الأرض في ما كتبه عام ١94١4‏ موشيه 
الانتداب وأول وزير خارجية لإاسرائيل بعد قيامها: 


لقد نسينا أننا لم نأت إلى أرض خالية لنرثهاء بل أتينا لننتزع بلادًا من 
سكانها الذين يقيمون فيها وهم يحكمونها بفضل لغتهم وثقافتهم الهمجية. 
وقد ظهرت في صحفنا مؤخرًا شروح عن «سوء الفهم المتبادل» بيننا 
والعرب. وعن «المصالح المشتركة» وعن «إمكانية الوحدة والسلام بين 
شعبين شقيقين». لكن علينا ألا نضلل أنفسنا بهذه الآمال الخادعةء لأننا إذا 
توقفنا عن النظر إلى أرضناء أرض إسرائيل» باعتبارها لنا وحدناء وسمحنا 
لشريك بأن يدخل في أملاكناء فإننا سنضيّم محتوى مشروعنا ومعناه""'. 


زادت من انفتاح شهية الحركة الصهيونية لترحيل الفلسطينيين من 
ديارهم أعمال لجنة بيل وتوصيتها بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود'*". 
فقد أوصى تقريره””'' ب «التبادل السكانى» بين الدولتين العربية واليهودية 
المقترحتين. وقد قدرت اللجنة أن عدد لحرت الذين سوف تشملهم الدولة 
اليهودية هو 7١5‏ ألما (عدا سكان المدن التى سوف تبقى تحت الانتداب). 
فى عقايل, 110450 بزيودى::لن: لازو له العريية الملقتريدة معت أن من سورك 


(0) الاستشهادات المسندة إلى بن غوريون موثقة فى : ::«عندمة2 همه ءاط:8 176 ,قطلةدة16 معنا 
لع2 [طنه ل" بدع1!آ بههلسومكطا) أعمءجكلا-ءمتتععاءظ ١ة‏ وكزاعتدماهةن)-زووط أهه رو وإأوعوطء<4 ,د5ده 20:85 <1 لعامعبر]1 
17-19 .مص ,(2006 ,5كام80 

"22 دكرت في : المصدر نفسه. ص 7 , 


(4) للمزيد حول اللجنة؛ انظر الهامش الرقم )١١(‏ من هذا الفصل. 

)١6(‏ عطاعه؟ عنها5 06 لإمواعمعء5 عط ترط لمأوعوعع) «رده تومتصصطره© أدلزامظ عمأءععاوط عط أه الرمرع8» 
ب(1937 0190ال) لاأوء[142 عنم مك8 5لط 2ه 21710طنرده0) زط ألغ مسورزاءدط ورهلهمةكة لمعأنئمنآ عل ما جعتلوماه© 
5+ ]0 #لاعدعرآ 015 522165 ,301612212121) 12125060182 2160لا عطا [ه أكعناوع1 عط 31 لعاناط تادزدا 

(9/37 111 165ا14 مامه أد05 ,ذ.خف الا ,1937 ,5ع1132081.ه .771 ,كدهتادءتاطدط 


,ْ 


يشملهم «التبادل السكاني» ربع مليون عربي. ولم يرد في توصيات لجنة بيل 
تعبير 15225665 (الترحيل)» بل استبدل بتعبير 886قطء*8 13]108ناده2 (التبادل 
السكاني) الأكثر «تهذيبًاة. كما لم تشر اللجنة بصراحة إلى كيفية «التبادل 
السكاني»» بل ضمُنت تقريرها سابقة تاريخية جعلتها مرجعية لها فى هذه 
العملية» هي الاتفاقية التي عقدت بين تركيا واليونان» بإشراف عصبة الأممء 

عقب الحرب بينهما عام 1977. قضت الاتفاقية بتبادل السكان بين هاتين 
الدولتين فشملت ترحيل مليون و0٠70‏ ألف تركي من اليونان مقابل أربع مئة 
ألف يوناني من تركيا. وقد تَُذَّ الترحيل بالإكراه والإجبار. يفهم ضمنًا من 
اتخاذ هذه الحادثة مرجعية تاريخية للترحيل بالقوة أنها تنطبق أيضا على 
عملية «التيادل السكاني» في فلسطين؛ ولا سيّما أن اللجنة حثت في تقريرها 
الطرفين العربي واليهودي على أن ينهجا نهج الأتراك واليونان في هذا الشأن 
(الترحيل بالقوة). 


حفزت أعمال لجنة بيل وتوصياتهاء إِذَّاء الشهية الصهيونية لترحيل 
الفلسطينيين من ديارهم. وقد عَقِدّت اجتماعات على مستويات مختلفة في 
المؤسسات الصهيونية لبحث هذا الأمر وكيفية تنفيذه. بحثت اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية» التى كانت فى عهد الانتداب البريطائى بمثابة حكومة 
الأمر الواقع لليهود في فلسطينء مسألة طرد الفلسطينيين من ديارهم 
بحماسة شديدة». وذلك فى اجتماعات عقدتها فى بدايات شهر حزيران/ 
يونيو ل 01 وازتتعيف كيه الأصوات المؤيدة للفكرة بالإجماع. بينما 
كان معظم الأعضاء فيها يحبذون الترحيل بالاكراه. وكان بن غوريون قاطعًا في 
هذه المسألة بقوله: «إنني أدعم الترحيل بالاكراهء ولا أرى فيه أي شيء غير 
أخلاقي). وقد طرحت في هذه الاجتماعات أفكار لايمكن وصفها إلا 
بالشيطانية . كمثل ما عرضه ا حل أعضائها نأنة إن 35 إجراءات مالية مناسبة 
مثل إفقار العرب في الدولة اليهودية «الوليدة» يمكن إقناع الفلسطينيين 
بالترحيل «طوعًاا. كذلك ما عرضه عضو آخر من أنه يجب زيادة الضرائب 


فده جانب من مداوللات اجتماعات اللجنة فى : «هنامزاعاوع عذااثره طسن8 18 ,كتوعهق! لإمدعه 
طن تعاعه لا بجعل1 عمل الطصم)) 18 ر5ع01 51 أمدط 111001 مول عطسد ب ,لع 234 لمازئزيىط] بجع اطوعط عمويع 8 
.49-0 بجع ,(2004 رووعع2 112176151039 
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على العرب الذين سيبقون في الدولة اليهودية ما يجعلهم يهربون منها. 

فى تموز/يوليو ١979‏ عقدت اللجنة المركزية لحزب ماباأي (زهمة84)» 
أكبر الأحزاب الصهيونية آنذاك وأكثرها تأثيرًا فى صوغ السياسات الصهيونية. 
اجتماعات يظهر من المداولات التى تمت فيها شدة الحماس لتوصيات لجنة 
بيل حول «التبادل السكاني». 56 كثر الحديث فيها عن ترحيل العرب 
بالإكراه من الدولة اليهودية التى اقترحتها توصيات لجنة بيل3"7'. 

ويك أن أعلك توضياك هذه الله سي للمطين مين الغرسة بو ابره 
(مع بقاء مناطق منها تحت الانتداب البريطاني) بما تضمنته من توصية 
ب «التبادل السكاني» بين الدولتين العربية واليهودية المقترحتين؛ انعقد 
المؤتمر الصهيوني العشرون في زيورخ (” - 7١‏ آب/ أغسطس )١977‏ 
ليبحث توصيات هذه اللجنة ويتخذ قرارًا في شأنها حيث توصل المؤتمرء 
بأغلبية 98؟ صونًا مقابل .١15١‏ إلى اموا فاه عليها من حيث المبدأ (مبدأ 
قيام دولة يهودية في فلسطين من دون الموافقة على حصة اليهود فيها) على 
أن تجري مفاوضات أخرى مع الحكومة البريطانية لتحسين شروط التقسيم. 


كان الجانب المهم في التوصيات الذي نال رضى أعضاء المؤتمر هو 
ذلك المتصل بالترحيل. فقد تركزت مداولاته أكثر ما تكون على توصية 
لجنة بيل بالتبادل السكاني. أو ترحيل العرب من المناطق التي سوف تقام 
عليها الدولة اليهودية. رسم بن غوريون خطوطا عريضة لهذا الأمر عندما 
خاطب المؤتمرين بالقول : 

علينا أن نتفحص بعتاية مسألة ما إذا كان الترحيل ممكنًا وضروريًا 
وأخلاقيًا ومفيدا. نحن لا نريد أن نقتلع السكان بل أن نرحلهم وهو ما حدث 
من قبل في وادي جزريل [سهل ابن عامر] وفي منطقة شارون [السهل 
الساحلى] وغيرهما من المناطق. وفى هذا نحن ندرك نشاط الصندوق القومى 
البوودئ فى هذا الشأن. أما الآن فإن الترحيل يتخذ آفاقًا مختلفة عن ذلك 
انا وهو ناافيكى انيدي هناك مداطن عديدة اك <البلاة ل ممكن إقامة 


608 تفصيلات مهمة من هذه المداولاات أوردهاء مستندا! إلى وثائق وف حرتب ماباي ٠.‏ 


فى  :‏ .203-204 ,زع ,1947 - 18935 عتتكءاو رمز وطأمعة4 «عإدجهج1 10 عأعدمموع8 إن بوصياذ5 امع 11مت]1] 4 ,5نم لاد 


٠ 


مستوطنات فيها من دون ترحيل الفلاحين العرب منها. من المهم أن هذه 
الخطة قد أتت من اللجنة [لجنة بيل] لا منا... إن الترحيل هو ما يجعل 
مشروع الاستيطان الشامل ممكنًا. ما يُحمد أن العرب [خارج فلسطين] لديهم 
مساحات واسعة من الأراضي الخالية. إن القوة اليهودية التي تنمو بثبات هي 
التي تعزز إمكانيتنا لتنفيذ الترحيل على نطاق واسع. وعليكم أن تتذكروا أن 
هذا النظام يجسد أفكارًا إنسانية وصهيونية مهمة إذ يتضمن ترحيل أجزاء من 
السكان [العرب الفلسطينيين] إلى بلادهم [في شرق الأردن والعراق] 
واستيطان [اليهود] الأراضي الخالية”*". 


مباشرةً بعد هذا المؤتمرء أخذت الحركة الصهيونية تعد نفسها لمواجهة 
استحقاقات توصيات لجنة بيل؛ وكان من ذلك أن شكلت اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية (فى تشرين الثانى/ نوفمير 37 )١8937‏ لجنة لدراسة مسألة 
الترسيل + أطلن:عليها انتم الجنة الترسيل السكات 22906 فبنت هذه اللجدة 
فى عضويتها بعضا من أكثر القادة الصهيونيين نشاطا في حركة الاستيطان 
اليهودي وشراء الأراضي. كما شارك في اجتماعاتها عدد ف القادة السياسيين 
أغتال موشية شيرت كك دير "الداقرة السناسية فى ال كالة”البهوذية» :وايضا 
خبراء اقتصاديون وماليون. وقد أعدت اللجنة دن من الدراسات عن أوضاع 
الأراضي في فلسطين وبنية السكان الاقتصادية والاجتماعية» وعقدت عدة 
اجتماعات طرحت فيها مشروعات مختلفة حول الترحيلء كان جوهرها 
جميعًا يدور حول أن الوسيلة المثلى لترحيل العرب من المناطق المخصصة 
لتقام عليها دولة يهودية (وعددهم نحو من ربع مليون نسمة وفق تقديرات 
تقرير لجنة بيل) هي بشراء أراضيهمء أو إغرائهم بالمال. ونقلهم إلى مناطق 
في شرق الأردن. 

غير أنه لخيبة أمل الصهيونيين» تراجعت بريطانيا عن فكرة التقسيم كما 
جاءت في توصيات لجنة بيل» إذ تجددت الثورة الفلسطينية الكبرى  ١975(‏ 


م4١1‏ 48 .م لاط] ركتوعه14 :مز لعازه 


)١(‏ عن هذه اللجنة وأعضائها واجتماعاتها وأعمالهء انظر :2ه «منكاصع ,قط 8/125 نالا 
:100 .(ماأعسصتطوة /لا) 1882-1948 ,أأعياه 1 أمءاأأم 210115١‏ ا سر إكده<1» زه امع ه') 176 :دلوا أاوءاوم 
93-106 .مم ,(1992 ,5ع003ة عمأقعله 101 6ن ناور[ 


م١‎ 


9) بعد إعلان تلك التوصيات بأشد مما كانت عليه فى المرحلة الأولى 
منهاء» واضطرت بريطانيا أن تحشد قوات عسكرية ضخمة في فلسطين لكبح 
جماح الثورة» كما أخذت تعيد النظر في مشروع التقسم بكامله. لذلك». 
صوتت الحكومة البريطانية في جلسة عقدتها في الثامن من كانون الأول/ 
ديسمبر ١97‏ على قرار برفض التقسيم كما جاء في توصيات لجنة بيل. 
وبعد أشهر قليلة. في آذار/ مارس 2١1978‏ عينت لجنة أخرى «فنية» برئاسة 
السير جون وودهيد (005680ه0/لا دطه3 :51) لفحص توصيات لجنة بيل على 
أرض الواقع والخروج بتوصيات جديدة. أعلنت هذه اللجنة توصياتها في 
تشرين الثاني/ نوفمبر :١978‏ وقد عدلت فيها من مساحات المناطق 
المخصصة لتكون تابعة للدولتين العربية واليهوديةء كذلك رفضت الترحيل 
بالإكراه كما جاء في تقرير لجنة بيل. غير أن هذه التوصيات طويت تمامًا إذ 
تبين للحكومة البريطانية أنها سوف تقابل بالرفض من الأطراف المعنية بهاء 
فأعلنت في التاسع لتب يو الثاني/ نوفمبر عن نيتها دعوة العرب 
واليهود إلى مؤتمر يعقد في لندن لبحث المسألة الفلسطينية برمتها. 
فر 
مشاريع الطرد السكاني 

لم تكن مسألة ترحيل الفلسطيئيين من ديارهم أو طردهم منها إلى الدول 
العربية المجاورة مجرد أفكار تطرح في الهواءء بل رافقها تحركات صههيونية 
متعددة كانت تسعى إلى اكتشاف إمكانيات ذلك على أرض الواقع. ونشير 
هنا إلى بعض الأمثلة. 

في آذار/ مارس .١1970‏ عقد لقاء في لندن بين حاييم وايزمان» رئيس 
المنظمة الصهيونية العالمية انذاك» ولورد باسفيلد (22556610 0:م1)» وزير 
المستعمرات البريطاني. سجل عنه وايزمان أنه أشار فيه على الوزير بأنّ حل 
مشكلة العرب مثيري الاضطرابات في فلسطين يمكن أن يكون في ترحيلهم 
إلى شرق الأردن» ويكتب وايزمان عن ذلك: 

أعرب لورد باسفيلد عن اقتناعه بأن عليه أن يفكر فى حل فى هذا 
الاتجاء وان كان هري أن العراق فد (بمقلاق ممعم المكامميا. ...كه 


م 


[العراقيون] شعب صعب جذا. وكان جوابي [جواب وايزمان]: بالطبع لن 
يكون ذلك :سيلا + عسن إن هذين البلدين [العراق وشرق الأردن] ينبغي 
تتميكهضها ...وقد رآئ لؤرد تاسميلك: أن .هذه الاي ذات اف ابيع انه 
سوف يأخذها في الاعتبار بكل جدية. ثم اقترحت أن ننشئ شركة تطوير 
تأخذ على عاتقها امتلاك مليون دونم من الأراضي في شرق الأردن» لأن 
ذلك سوف يخفف من الضغوط الواقعة على فلسطي.”” “. 


جرت غير محاولة لإفناع البريطانيين بترحيل الفلسطينيين إلى خارج 
ديارهم» منها ما قام به دافيد بن غوريود بصفته رئيس اللجنة التنفيدذية 
للوكالة اليهودية وموشيه شرتوك (شاريت فى ما بعد). مدير الدائرة السياسية 
في الوكالة» عندما طرحا الموضوع على المندوب السامي البريطاني في 
فلسطين في لقائهما معه في تموز/ يوليو 95 . دار الحوار في هذا اللماء 
كما نل : 


تساءل بن غوريون عما إذا كانت الحكومة [البريطانية] ستمكن 
المزارعين العرب - الذين سوف يُرَحَّلونَ من أراضيهم بسبب شراء اليهود 
هذه الأراضى ‏ من الاستيطان فى شرق الأردن. ذلك أنه إذا كان شرق 
الأردنت فى الوقت الحالى عط مكل فى وجه اليهود اللاستيطان فيها] 
فإنها بالتأكيد لن تكون مخلقة أمام ار رأى المندوب السامي أن هذه 
فكرة جيدة؛ وسأل عما إذا كان اليهود على استعداد للانفاق ماليًا على 
توطين العرب الفلسطينيين في شرق الأردن. فأجاب بن غوريون أن هذا 
الأمر سوف يؤخذ في الاعتبار. وقد أوضح شرتوك أن مؤسسات الاستيطان 
اليهودئ تفق «بالقمز آموالة تذهبه إلى الفلاحين والموازغين: الذرن رتوجن 
عليهم الانتقال من أماكنهم نتيجة لشراء اليهود الأراضي». إما على شكل 
تعويضات أو لتزويدهم بأراض بديلة. وهم [اليهود] سوف يكونون سعداء 
إذا أنفقوا هذه الأموال من أجل توطين هؤلاء [الفلسطينيين] في شرق 


5 51 
الأردن” 0 


)2 45 .ص ,.للطآ ,ركتوهكلة :15 لع01 


عم 


ما يلفت النظر أكثر في هذه التحركات مشروع إدوارد نورمان'"" 
(هقده71 80:31:0): الذي نشط صاحبه في الدعوة إليه في النصف الثاني 
من ثلاثينيات القرن الماضي. ونورمان يهودي أميركي من رجال المال 
الكبار فى الولايات المتحدةء وكان عضرًا فى اللجنة التنفيذية للوكالة 
الشوفيت ْ 


انطلق نورمان في مشروعه من منطلقين اثنين: أحدهما أن مستقبل 
الصراع في فلسطين سوف يكون كارثيًا على اليهود إن استمر الطرفان 
العربي واليهودي يقيمان على أرض واحدة. لذلك لا بد من أن يتخلى 
أحد الطرفين (وهو الفلسطيني) عن الأرض للطرف الآخر (اليهودي) 
ويرحل عنها. والمنطلق الآخرء أن العراق هو أكثر الأقطار ملاءمة 
لاستيعاب الفلسطينيين الذين سوف يرحلون عن فلسطين» نظرًا إلى سعة 
أراضيه الصالحة للزراعة (ما بين النهرين الكبيرين دجلة والفرات)» خاصة 
بعد أن ابتداً العمل هناك بسد على نهر آخذ من دجلة عام .١9*154‏ هو ما 
غوك.سيد الخراق: ننسة .إلى التير"""'.. انشناغا تذالك»: :فإن: العراق: سوف 
يحتاج إلى أعداد ضخمة من العمال الزراعيين لفلاحة هذه الأراضي تفوق 
قدرته على تأمينهاء ما يعني أنه سوف يكون راغبًا فى استيراد عمالة 
زراعية من الخارج» وليس أجدر من الفلسطينيين» عند ترحيلهم من 
فلسطين. سذاذا! لهذه الرغبة. 

انطلاقًا من ذلك»؛ وضع نورمان مشروعه الذي يمكن تلخيصه بالنقاط 
التالية : 

- تشكيل رابطة أو جمعية تتولى الإشراف على المشروع من يهود 
قلسطين ويهود المهجر ومسؤولين من الحكومتين البريطانية والعراقية. 


- تأسيس شركة تتولى النواحي المالية في المشروع. 


)١١(‏ عن المشر وع وتفصيلاته. انظر ١‏ عطوجك4 «عإدصهج1 0 وأودمرودط إن ممنحيدك لمعاجواعلقا 4 ركهم سند 
84-4 .جم ,7947 - 10895 علاوء[ة8 بور 


(56) انتهى العمل بهذا السد العملاق بالفعل عام .١974‏ وتروي مياهه مساحات من الأراضي 
الصالحة للزراعة تصل إلى نحو مليون وربع المليون دونم. 


8: 


داواسن رمال النتركة وتاتن هن تدرعاتك: فح موؤشيبات: عالبة مقودية ومزة 
أغنياء اليهود. 

- ضرورة أن يأخذ المشروع موافقة حكومة الانتداب البريطاني عليه. 

6 سي الأولى. اقترح دا أن 0 المشروع أولا 
السهل الساخلى (على ع الأبيض المتوسط)ء اك سق المناطق الجلية 
الداخلية. وهؤلاء هم النواة التي سوف تُرَحَل من فلسطين إلى مناطق العراق 
الخصبة . ويتبعهم الأخرون. 

- غير أن نورمان ركزء في صيغة تالية لمشروعه. على الفلاحين بحيث 
ترّحل قرى بكاملهاء مقترحًا أن تشمل المرحلة الأولى عشرات قليلة من 
القرى بعدد سكان إجمالي يترواح بين ثلاثة الآاف:وحصية الآف نسيمة * وعدد 
نجاح «التجربة» يستمر المشروع في ترحيل خمسين ألف نسمة سنويًا وعلى 
مدى عدد من السنوات. 

بدأ نورمان التحرك للتبشير بمشروعه فى صيف .١8”9‏ واستمر فى ذروة 
نشاطه إلون قيام الحرب العالمية الثانية عام 4 وخلال هذه المرحلة. 
التقى عددًا كبيرًا من زعماء الحركة الصهيونية» الذين وجد لديهم تجاوبًا مع 
مشروعه) وعددًا آخر من أثرياء اليهود في أميركا لإقناعهم بتمويله. كما 
أجرى لقاءات عدة مع مسؤولين كبار في الحكومة البريطانية والإدارة 
الأمير كية» بل أوقد مبعوئًا من لدنه إلى العراق لإقناع حكو مته بالمناقع الى 
سوف تعود عليه فى حال قبوله بترحيل الفلسطينيين إلى هذه الأراضى 
الزراعية الشاسعة. وقد التقى المبعوث عددًا من الرسميين العراقيين فى أثناء 
زياراته المتكررة إلى هناك. 

غير أنه مع نشوب الحرب العالمية الثانية» بلءًا من عام 84 .» أخذت 
حركة نورمان تخفت إلى حد التلاشي؛. على الرغم من نفضه الغبار عن 
مشروعه من حين إلى آخرء من دون أن يلقى نتائج عملية 

فى مقابل ذلك. دفعت حملة الاضطهادات التى تعرض لها اليهود على 
أيدي النازية في أثناء هذه الحرب» وما نجم عنها من تصاعد وتيرة هجرة 


م 


اليهود من المناطق التى كانت مسرحا لهذه الحملة» دفعت الصهيونيين فى 
اتجاه العمل بكثافة 96 اكتشاف مناطق في الدول العربية يمكنها أن 
تستوعب العرب الفلسطينيين لكي يخلوا مكانهم للمهاجرين اليهود. كان 
أنشط من ذهب في هذا الاتجاه يوسف فايتس (05617/6112/ا)») مدير دائرة 
تطوير الأراضي في الصندوق القومي اليهودي الذي يعد الركيزة الأولى 
والاساضية فى خراء الأرافي فى افلسيطية لمصلحة هذا الصندوق. فى ؟” 
خزيران/ يونيو 1511 كنيع خاسن قن رميات من الآن«قصاعة ايارم أن 
نعمل على خطة سرية» لكن جذرية؛ لترحيل العرب من هناء وهو ما ينبغي 
أن مح باكتراك لحنة أنقلو ن أن 7 ٠‏ 


وضع فايتس نصب عينيه منطقة الجزيرة في سورية (على الفرات) 
لترحيل الفلسطينيين إليها. هكذاء سافر فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١94١‏ إلى 
دمشق.» حيث أقام أسبوعًا وهو يقرأ عن هده الست ثم غادر بعدذها دمشق 
ليرى على الطبيعة إمكانات الجزيرة. وكانت النتيجة التي توصل إليها ‏ كما 
كتب في يومياته ‏ أنه «بغير شك.٠‏ سوف تكون الخزيرة فقن المستقبل مكانًا 
ضخمًا لاستيعاب [المرحلين العرب الفلسطينيين]»»: كما 7 أنه «إذا أرادت 
دول العالم أن تحل المسألة اليهودية فإن عليها أن تتخذ إجراءًٌ ضخمًا لإنجاز 
هذا الحل وذلك بترحيل قسم من سكان فلسطين العرب إلى الجزيرة السورية 
وأيضا إلى الجزيرة العراقية». 


بصورة إجمالية» أسست الصهيونية لفكر الترحيل وتصوراته منذ أن 
نشأت في أواخر القرن التاسع عشر. ولم تكن التجارب الاستعمارية الغربية 
في تعاملها مع السكان الأصليين» خاصة في أميركا عندما غزاها الأوروبيون 
بدءً! من القرن السادس عشرء بغائبة عن هذا الفكر. غير أن المكون 
< الكتابي > كان أساسيًا في هذا الفكر. ذلك أن الأرض هي إرث اليهود 
التاريخي المزعوم. ولهم وحدهم الحق في امتلاكها من دون شريك. 
والترحيل» بهذا المعنىء, أو الطرد السكاني» أو التطهير العرقي» إنما هو 
فعل تخليص للأرض ممن يقيم عليها بغير حق. وهذا ما يعبر عنه كثيرًا في 


(1) عن نشاطات فايتس فى هذه الفترة» انظر: المصدر نفسهء ص ١790‏ - 1598 


1 


الأدبيات الصهيونية ب «دمناصممء1860 1220 وهو تعبير يعني أي 0 المعاني 
التالية أو يعنيها مجتمعةه : تحرير الأرض» أو تخليصهاء أو إعتاقها. أو فك 
رهنهاء أو إنقاذها. وهو (أي التعبير) يحمل مضامين دينية واضحة. فمصطلح 
هه أمدعل26 : الذى يترادف مع مصطلح 100 أو الخلاص يعنى فى الفقه 
اليهودي أن يهوه يخلص شعبه بني إسرائيل من منافيهم». كما يعني» بشكل 
موازء» الخلاص من الذنوب. وتخليص الأرض هنا هو تحريرها من ذنوب 
تراكمت عليها بفعل من أقام عليها من «الغرباء». وإعتاقها من قبضتهم 

نجد هذه المعانى واضحة فى ما كتبه يوسف فايتس» الذي أشرنا إليه 


غير مرة من قبل» في يومياته ٠١(‏ حزيران/ يونيو )١145١‏ عما كان يفكر فيه 


فى أئناء الرحلة. كانت أفكاري متركزةً على الخطة التى فكرت فيها 
لسنوات: خطة إفراغ البلد من أجلنا. وأنا أدري بالصعوبات» غير أن الإنقاذ 
(أو الخلاص) («دمنامم2606) لا يتحقق بغير ترحيل السكان... فالعرب 
كثيرون جذدًا وجذورهم عميقة في البلدء والوسيلة الوحيدة هي قطعهم 
واستئصالهم من الجذور. وأنا أشعر أن هذه هي الحقيقة. وقد بدأت أفهم 
جوهر المعجزة التي ينبغي أن تقع مع وصول المخلصء فالمعجزة لا تحدث 
بالتطور التدريجي بل تقع فجأة»ء في لحظة واحدة. إنني أرى الصعاب 
الجمةء غير أنها ينبغى ألا تحرفنا عن هدفناء بل على العكس من ذلك» فإن 
غليكا ار تشاعب د معهيةنا التقلي فلن العطورات رهد أذ نا ات : 
أولا في أميركاء ثم في بريطانياء ثم في الأقطار المجاورة لنا. وهنا سوف 
يكون للمال دوره. فالسكان والأموال سوف ترحل إلى هناك. سوف ننشئ 
جهارًا من يهود البلد (اليشوف) يضم خبراء مميزين ليشرف على ترحيل 
العرب وإعادة توطينهم» وجهارًا آخر لاستقبال المنقذين المخلصين [اليهود] 
(15عمطءع60 1 عط 1) لزرعهم في الأرض . .. هذا هو الهدف: الخلااص (أو 
الانقاذ) (ممنمسمعلءج) والحله”” '". 


(0 5 ) لوعناتاوط اعنده2 هذا «نعلدمه:1» إه أمعء005) 116 «عمعتسناععاه2 مايه ا«وتعأشصعط ,قطلهفة3/1 :م1 010 
4 .م ,1382-1948 ,اطعبره11 


/ام 


غير أن الظروف في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين لم تكن 
نضجت بعد لتنفيذ أي من المشروعات الصهيونية بطرد العرب منها. لكنها 
تغيرت جذريًا في أثناء حرب ١958/1١91417‏ (في أعقاب صدور قرار الأمم 
المتحدة. 59 تشرين الثاني/ نوفمير ١1١941‏ بتقسيم فلسطين بين العرب 
واليهود. وتخلي الحكومة البريطانية عن دورها كدولة منتدبة على فلسطين) 
ما جعل بالإامكان تحويل مشروعات الطرد السكاني من كونها «مشروعات 
مشتهاة» ومُفكرًا فيها إلى حقائق على أرض الواقع. وهو ما سوف يكون عليه 
الكلام في الفصل اللاحق. 


م 


الفصل الخامس 


النكحبة 
فعل إبادة الجنس في تجلياتها الكاملة 


600 
مفهوم النكبة 
في ضوء مصطلح إبادة الحنس 


دخلت لفظة «النكبة» في الوعي العربي لتدل على التنتائج التي أسفرت عنها 
الحرب العربية ‏ الصهيونية الأولى التى امتدت على مساحة زمنية من تشرين 
الثاني/ نوفمبر »١9141‏ عندما قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة تقسيم 
فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» إلى تموز/ يوليو .١948‏ عندما وقعت 
اتفاقية الهدنة السورية ‏ الإسرائيلية» آخر اتفاقيات الهدنة العربية ‏ الإسرائيلية» 
التي انتهت بها تلك الحرب رسميًا. ما نتح من هذه الحرب هو ما يصطلح عليه 
بالتكبة. بأبعادها الثلاثئة: فقدان المساحة الأعظم من الأرض الفلسطينية» وقيام 
إسرائيل . و تهجير مئات الألوف من العرب الفلسطينيين من ديارهم. 


هذه النتائج تفضي إلى التساؤل عما إذا كان من الممكن تصنيف هذا 
«الحدث» بنتائجه ضمن إطار مفهوم إبادة الجنس» أو الابادة الجماعية, 
الذي كنا قد فصلنا فيه قبل. 


يتجه بعض الباحثين إلى تصئيف النكبة على أنها تدخل تمامًا في معنى 
إبادة الجنس. من هؤلاء الأستاذ الجامعى البريطانى المتخصص بدراسات 
إبادة الجنس مارتن شو (58088 843:8:8) الذي له غير مساهمة فى هذه المسألة 


_ 


يتوصل فيها إلى أن النكبة لا تخرج على فعل إبادة الجنس”"'". 


)١(‏ من مساهماته في هذه المسألة: امعتده:ئ5زةآ1 أقدم ا ممعاصا مز عصناععلوط» ,جقط5 متأعدالة 
2 3504 5111 5132115 350 .(2010 8430) 1 .20 ,9 .701 ,ععتويو3 حصا نبرمع <«رع0200©10) مه عباإعموومعم 
20127 220 5137 113:51 رعع اع ععمنفطءاط مخ :1948 ,عترناوع231 م1 عل أعغممع 01 1671أ5ع1الي) عط1» ,ناموععو8 

.(2010 ععتامعءء2-12ع0 لع 1ام5) 3-4 .205 ,12 .أ / ,اطعجمعدعا علأءمضكء0) إه أوانعنامل « اماعوه8 
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غير أن باحثين آخرين يتجنبول إدراج النكية تحت عنوان إبادة الجنس أو 
الابادة الجماعية. والتعبير الأكثر تفضياد م هو «الطرد السكاني اد 
(ههذ«اتوعدظ ده1)ذانامه2)» أو «التطهير العرة قي)”' ' (وساكصوعاه6 51 ) . 


نرى من الباحثين من يسقط عمذا وعن وعي مصطلح إبادة الجنس 
كأساس لفهم النكبة» وفهم نتائج الصراع العربي ‏ الإسرائيلي منذ أن كانت. 
من هؤلاء ساري حنفيء الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروتء. الذي 
يرى أن «أي قراءة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي تستخدم إبادة الجنس 
كقياس لمدى العنف الكولونيالي لن تكون قادرة على فهم آليات هذا 
الصراع»”؟". بخلاف ذلك» فهو يقرأ هذا الصراع مستخدمًا مصطلح «(إبادة 
المكان» (50360106). فعنده أن «المشروع الكولونيالي ‏ الاستيطاني ليس 
مشروع إبادة جنس (اءعزمء2 [008000109) بل هو مشروع إبادة المكان». ذلك أن 
«هذا المشروع الاستعماري يستهدف الأرض لكي يجعل الترحيل «الاختياري» 
أمرًا محتومّاء وهو يستهدف بشكل أساسي المكان الذي يعيش فيه الشعب 
0-0 . بذلك تكون النكبة «هي فقدان الأرض ووضعية اللجوء أكثر منها 

الها 01 


قد يبدو هذا الرأي جديرًا بالاعتبارء ذلك أن الصراع في أساسه هو 
صراع على الأرض لمن تكون. وعملية (إبادة المكان4 من جانب الصهيونية 

هي الوسيلة التى تجعل من الأرض مكانًا غير قابل لبقاء الفلسطينيين فيه» ما 
يشتعهب أناء خيان ويد عو الموجضرة (كرافية أو علوغنا) لاتخلال» احترده 
محلهم. لكن ألا يدخل كل ذلك في إطار مصطلح إبادة الجنس؟ 


إن الأساس الذي نقيم عليه الإجابة عن هذا السؤال هو فهم طبيعة 


إفة انظر معلا أكة24071 +17 درم ءإكر2 617 إ[ه أصرءء 0 1116 :كانهاستاوءأنطآ ع له :واساناصعظ ,قطاوكة 18 عط 
.(1992 ,510165 عد ناأةة|23 1015 عأنا) تاكد[ :106 ,لأماعوتطدة/17) 948[-882 |[ ,الأع4هة1 أموءةاثأاومم 


(©) انطلر مق مسنعءاوط إن أمتحياول «رعسائوع 1ق 01 ع لاتكتلةع1) عتتطاظ 1948 عط » ,عمجعط 5ذا1 
.(2006 111321 1نالش) 1 .20 ,436-.[0؟ ,ردء1ليورذ 


(5) مهنملالوعاد2 صذ مصتدمععه لهة باإاللتطتكلكم1 ,وعتالله2 أهتتماه© :عل-0هعهم5» ,قأقصوة21 21دك 
1 .م ,(2009 طنجع 2210121-14 1) 1 .820 ,2 ١01.‏ ,كدجته زا طمعل بدو جم جرادء0:1) «لززمائري 1 


(5) المصدر نفسه؛ ص م١١-ة١1.,‏ 
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المشروع الصهيونيء الذي أشرنا إليه غير مرةء على أنه مشروع كولونيالي 
استيطاني يستهدف «استئصال» السكان الأصليين» أو اقتلاع جذورهم من 
الأرض وإحلال بدلاء محلهم. بذلك» فإن حرمان الأصليين الأرض يعادل 
تمامًا حرمانهم الحياة. في هذا يلاحظ أحد الباحثين المتخصصين في 
دراسات إيادة الجنس : 


أن مسألة إبادة الجنس لم تكن قط بعيدة عن الاستعمار الكولونيالي 
الاستيطاني» فالأرض هي الحياة. أو على الأقل هي أمر ضروري للحياأة. 
لذلك» فإن الصراع على الأرض كثيرًا ما يكون صراعًا على الحياة”''. 

فقدان الأرضء إِذَاء في النكبة» معادل لفقدان الحياة الذي يمكن التعبير 
عنه ببساطة بمصطلح إبادة الجنس. لكن هذا لا يعني أن جميع أفراد المجموعة 
المستهدفة بفعل الإبادة قد فقدوا حياتهم بالمعنى الحرفي للكلمة» لأن قتل جزء 
منهم» بما تخلفه عملية القتل من آثار على المجموعء يكفي لأن يكون فعل 
إيادة الجنس قائمًا. الأصل فى هذا الفعل هو استئصال جزء من السكان 
المستهدفين وإخضاع الباقين لمشيئة مرتكب الفعل. والقتل الجزئي قد يحقق 
هذا الغرض. وفي هذا يلاحظ باحث» بعد أن يستبدل مصطلح إبادة الجنس 
بتعبير (امجزرة» (ورعغطعن512) الذي يرآه يناس أكثر» أن هذا الفعل (المجزرة) 
يستهدف إماتة غير المقاتلين واضعًا نصب عينيه أن يدمر مجتمعًا تدميرًا 
جرئيًا لكي يخضع ما تبقى مته إخضاعا كليًا. عملية التدمير هنا جزئية لكن 
القصد منها أن تكون لهاءتاثة: اتها الكلية» إد إن المسؤولين عن هذا الفعل 
يعولون على تأثير الارهاب من أجل فرض سلطتهم على الناجين. من هنا 
ا ا الاستراتيجية؛ فالمجزرة ليس شرطها أن تكون مجزرة 
بالجملة؛ بل أن يشيع العلم بها بحيث ينتشر تأثيرها المرعب بين الناس”". 


العودة إلى تعريف مصطلح (إبادة الجنس»» كما أسس له لمكين ثم 
صاغته معاهدة الأمم المتحدة لمنع إبادة الجنس ومعاقبتها عام ١9141/‏ (راجع 


(0) مفاعومع6 زه امامل ججبع؟ )مولا عط 01 211695 منصسنتاع فط نوسة منوتادنده1ه© ععلناء5» رع اه /لا عأء لوط 
.7 .م ,(2006 معط سرعوعةع10) 4 .20 ,8 01؟ ,زأعرومىع1]2 


(/ا) طعمدكة) 1 .20 ,12 .آه؟ ,ومائزلر ته محأنج |[ «موعدممحيظ «ر('ع0 إعمموع' 15 أمطلضآ» ,لتاعممع5 وعداوول 
.4 .م ,(2005 
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الفصل الأول في هذا الكتاب)» تذهب بنا باطمئنان إلى فهم النكبة فى ضوء 
الأنساق المتعددة من أعمال العنف المادية والمعنوية التى ارتكبيت بحق 
الشعب: الفلسطني: والقي 6 يتكاملها +“تشكل .كا المعتى المقتصوة عن «مصتطاءة 
إبادة الجنس. تعرض الفلسطيئيون إلى محو كينونتهم القومية كشعب». 
وتقوض المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وزعت عنهم هويتهم الوطنية»؛ وتعرضت أرضهم. من حيثث 
هي وطنء للاستلاب؛ وطردوا منها بالقوة» ودمرت المئات من قراهم 
وسّويت بالأرض» وتعرضت أعداد كبيرة من المدنيين منهم لمجازر جماعية» 
ومنع الذين طردوا من ديارهم من العودة إليها. 


كل تلك الأنساق هي التي تشكل مفهوم إبادة الجنس » سواء التعبير عنها 
بهذا المصصلح نفسه »6 أم يبتلويعاته من مثل التطهير العرفي (016205128© عأمطاط). 
أو الطرد السكانى (قهتسلناص:8 ده صة[ناهه2) » أو الترحيل معكودة:1)» أو إبادة 
المكان وم وهي جميعاء ببواعثها وغاياتها المتوخاة منهاء تندرج 
تمامًا تحت العنوان العريض: إبادة الجنس. 

قامت عملية الإبادة»؛ ضمن هذا المفهوم العريض الذي يشتمل على 
التنويعات المختلفة التى ذكرناهاء على ركيزتين: إحداهما تدمير المكان 
وجعله غير صالح لبقاء السكان الأصليين فيه وإجبارهم تاليا على مغادرته 
(طردهم منه). والأخرى المذابح الجماعية التي ارتكبت بحق المدنيين 
لارهاب من يبقون منهم أحياء وإجبارهم على الفرار. 


فه 
تذمير المكان 


نستذكر فى هذا الشأن الدراسة القيمة التى أجراها فريق بحث ميدانى 
يإشراف وليد الخالدي عن القرى التي دُمَّرَت في «النكبة»» وتوصل فيها إلى 
أن القوات العويونية ذضرت 114 قرز اول الحدود التى أنشعت فيها 
إسرائيل. وهي تمثل نحوًا من خمسين بالمئة من عدد القرى الفلسطيتية كما 
كانت فى عهد الانتداب. من هذا العدد *١8(‏ قرية) وجد فريق البيحث 
الميداني أن 597 قرية دُئّرَتَ تدميرًا كاملاء و40 قرية دمرت تدميرًا واسع 


54: 


النطاق». إذ ظلت نسبة ضئيلة من منازلها قائمة. وثماني قرى دمرت نسبة 
ضئيلة من منازلهاء وسبع استوطنها الإسرائيليون» بيئما لم يتمكن فريق البحث 
من تحديد حجم الدمار في 5١‏ قريةء إما لوقوعها في مناطق أمنية مغلقة» أو 
لوتوغها ذانخل مستعمر اك إغير ال طتع فرق السيق من اللاخولم اليهاة. 


حققت عمليات التدمير هذه غايتها فى «التطهير العرقى» أو «الطرد 
السكاني»., إذ هجّر من هذه القرى المدموة كر ين ألف ل التجؤوا 
إما إلى الضفة الغربية وقطاع غزَة أو تفرقوا في الدول العربية المجاورة”"". 

بالتأكيد» لم تقتصر عمليات التدمير على هذه القرى. بل كانت فصلا 
من استراتيجية عامة شملت مساحة عملياتها جميع المناطق الفلسطينية التي 
تعرضت للهجمات الصهيونية العسكرية. وقد أوضح بن غوريون هذه 
الاستراتيجية ونتائجها في ما كتبه في يومياته: 

إن الهدف الاستراتيجى [للقوات اليهودية] كان تدمير المدن التى هى 
الأكتر فنظيا ووعتاسايا بالنمدة إلى الشعب الفلسطيني. لم يكن هذا 5-5 
بالحرب من بيت إلى بيت داخل هذه المدن». بل باقتحام المناطق الريفية 
المحيطة بمعظم المدن وتدميرها. مثل هذا الأسلوب هو الذي أفضى إلى 
انهيار حيما ويافا وطبرية وصفد وعكا وبيسان واللد والرملة والمجدل وبثر 
السبع واستسلامها”' ''. 


9 
المذابح الجماعية 


ترافقت مع عمليات التدميرء كركيزة أخرى من ركائز الإبادة 
الجماعية» المذابح الجماعية التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون. ويذكر 


(4) وليد الخالدي» كي لا نتسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة ١444‏ وأسماء 
شهدائهاء ترجمة حسني زينة؟ تدفيق وتحرير سمير الديك (بيروت: مؤمسة الدراسات الفلسطينية؛ 
/) ص لد 0 

(0) المصذر نفسيه؛» ص 7311131 . 


)١١(‏ تعسنفدع1]) عمناععاوط «عنده 70014 كائزد210 182 و83 «إبطع1ه -عبه اوعلة ,ناكمد5 عله نود ل00012 
2 .م ,(2009 ,ل1آ وماتطوناطسط أعمعوت 
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المؤرخ العسكري الإسرائيلى آرقية يتسحافى (لقطعاذلا طعاعة) أن القوات 
اليهودية ارتكبت خلال المدة ١954 - 1١9454‏ نحوًا من عشر مذابح كبرى 
بلغ عدد ضحايا كل واحدة منها أكثر من خمسين شخضاء ونحوًا من مئة 
مذبحة أصغر من يرنه 


استفاضت الكتابات التاريخية العربية بالحديث عن بعض هذه الممجازر 
الكبيرة» خاصة مجزرة دير ياسين في التاسع من نيسان/ أبريل ١444‏ التي 
قتل فيها ١6٠١‏ من سكانهاء معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال» ودفنت 
جثثهم في مقابر جماعية”'''. بعض هذه المجازر كشفت تفصيلاتها في وقت 
متأخر عن حدوثهاء منها مجزرة الطنطورة (تقع على بعد 5" كم إلى 
الإسرائيلي تيدي كاتز (1212 زللع1) في رسالة له ليل درجة الماجستير قدمها 
إلى جامعة حيفا عام »١544‏ وبيّن فيها أن تلك المجزرة حصدت ما بين 
6 و0١70‏ شخصًا من سكانها0”". 


غير أن معظم القرى الفلسطينية. كما يجزم يتسحاقي. تعرضت لشكل 
5-5 شكال المذابح. يتفق مؤرخ إسرائيلي أخرء أوري ميلشتاين 8[)) 
(صاماوة213411 مع هذه النتيجةء. بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن كل 
معركة عام ١944‏ كانت تنتهي بمذبحة» ويستخلص أن «المجازر كانت 
ترتكب في جميع حروب إسرائيل. غير أنني لا أشك في أن حرب الاستقلال 
كانت أقذرها قاطة)147'“. 


01010160 اوه 254 برو أوعملء ك4 ,ماله <1 1771146 :كاده 21 له ء/8]5 11:2 رفطاهكد14 عداظ :نأ‎ )١١( 
.مح ,(2006 ,5عاوحم8 0ع اده لا بجع ا! :«ولهمط) أععدكلا-ءمتاععاوط عرز «كعزآوتمواوتن0‎ 651-62. 


(؟١)‏ الكتابة الأكثر إلمامًا بهذه المجزرة فى: الموسوعة الفلسطينية. إصدار هيئة الموسوعة 
الفلسطينية: أحمد المرعشليء عبد الهادي هاشمء أنيس صايغ. ؟ ق في ٠١‏ مج (دمشق: هيئة 
الموسوعة الفلسطينية.» .)١98١٠ ١89485‏ مج *'» صس 155 250. 

() انظر عن تيدي كاتز ورسالته الجامعية وردود الفعل عليها: 2تناهمه1 ع15» ,واءعرماة برممعظ 

ْ 18-2 .جم .9/2/2004 باعممع «ءأوخبدعل «ستو لذ '12ع1435532 

كذلك عن المجزرة نفسها وشهادات من نجوا منها عما حصل فيها: ,74355206 وعنغسة1 عطال» 

.5 .م .(2001 علتترذ) 3 .30,10 .1م ,دءأاليا5 عساإعولوط إن انحعيامل ص 1948 :8431 22-23 


)١ 5 (‏ اط «كتامتدواه)-اوو2 اسه «جووامءملاعع4 ,كدوتاتليه !1 #عننعنارز ١اكاده21‏ #دره عاطن8 1286 ,هطلدكقكا 
.ص ,أممدىن]ا-مدنادء 221 
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فى يوميانهء» يصفا يوسيفف نحمانى (تنمقصسطة1! 6»ع05/ا). مدير مكتب 
الصندوق القومي اليهودي في الجليل من عام 5ه حتى وفاته عام ١6‏ 
وعضو المجلس البلدي في مدينة طبرية في عهد الانتداب البريطاني» جانبًا 
من هذه المجازر التى ارتكبت فى منطقة الجليل عندما اقتحمت قوات 
الواعاناف متها وق اها : ١‏ 

فى صفصاف. بعد أن رفع السكان العلم الأبيض. قام الجنود بجمع 
الرجال والنساءء ثم فصلوهم بعضهم عن بعض» وربطوا أيدي خمسين فلاحًا 
وقتلوهم رميًا بالرصاص ودفنوهم فى حفرة. كما اغتصبوا عددًا من 
النساء... وفي عيلبون والفراضية. استقبل القرويون الجنود بالأعلام 
البيضاءء بل قدموا لهم الطعامء وبعد ذلك أمر الجنود القرويين بالرحيل مع 
نسائهم وأطفالهم. وعندما أخذ القرويون يجادلونهم في ذلك فتحوا عليهم 
النارء وقتلوا نحوًا من خمسين شخصاء ثم قادوا بقية القرويين في اتجاه 
لبنان. وفي الصالحية» التي كانت أيضًا قد رفعت الأعلام البيضاء. قتل 
الجنود سبعة وستين شخصا من الرجال ينا 

يصف تقرير محفوظ في الأرشيفات الإسرائيلية حجم الهمجية التي 
كانت تتصف بها هذه المجازر الجماعية: 

فق سلتعنات بن لتمصيوة ربدانة سا: يجبل و لقو لتر و أطلق اعليهنه 
الرصاص. فقتل عشرة منهم. وعندما ناشدت النساء [القوة المهاجمة] الرحمة 
وفعت ثلاث حوادث اغتصاب. . . اغتصبت فتاة فى الرابعة عشرة من 
عمرهاء وقتلت أربع أخريات. وكانت [القوة اله احم ] تنتزع أقراط النساء 
بالسكاكين. وفيى جشء قتلت أمرأة وطفلهاء كما قتل أحد عشر شخصًا. . . 
وقد شارك سكان الكيبوتس المجاور في النهب. . . وكانت الأقراط تنتزع مع 
الآذان. . . وفي سعسع» حدثت مجازر جماعية. وقد رفع ألف من السكان 
الأعلام البيضاء. . . غير أن الجيش طرد سكان القرية جميعًا. وفي الصالحية» 
سف 44 شخصًا في منزل [ربما كانوا يختبئون فيه]""'". 


)١2(‏ صمنأة اطع تته120 أكتدملج7 1ه علمهآا طوعءط كه :لجمع18 عطا مستل أوله5» ,واععهك84 بإممعظ نما لم6غاتة 
.م ,(1995 عماءم5) 3 .مه ,24 .701 ,وءتفيدذ وسزإوعاوط إه أوسحيامل «ي1948 ؟ه 


(17) المصدر نفسه.ء ص .1١‏ 
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من نماذج هذه الفظاعات التي ارتكبت ما جاء في شهادة أحد الجنود 
اليهود شارك في احتلال بلدة الدوايمة قرب الخليل عام ١١448‏ ونشرتها 


قتل ما بين 8١‏ و١١٠٠‏ من العرب من النساء والأطفال. وكانوا! يقتلون 
الأطفال بتحطيم جماجمهم بالعصي. لم يكن ثمة بيت يخلو من الجثث. كان 
رجال القرية ونساؤها يحشرون في المنازل من دون طعام أو ماء. ثم يقوم 
رجال التدمير بنسف المنازل بالديناميت.. . وكان أحد الجنود يفاخر بأنه 
اغتصب امرأة عربية قبل أن يقتلها بالرصاصء. واقتيدت امرأة أخرى». هي 
وطفلها الرضيع: وأجبرت على تنظيف مكان لمدة يومين ثم أطلقوا عليها 
النار هي وطفلها. أما القادة المتعلمون [من اليهود] وذوو الأخلاق الحسنة 
والذين كانوا يعتبرون رجالا طيبين. . . فقد تحولوا إلى قتلة. ولم يكن ذلك 
في أثناء المعركة بل كان ذلك أسلوبهم في الطرد والاستئتصالء ذلك أنه 
كلما كان عدد العرب الذين يبقون أقل كان ذلك أفضل”""'. 


وغير هذه كانت المجزرة التى تعرض لها بدو المواسي في مضاربهم» 
التي تقع إلى الغرس من بحيرة طبرية. عندما دخلت دورية عسسكرية يهودية 
(يوم / )١9548/١١‏ هذه المضارب بحجة البحث عن الأسلحة. وأضرمت 
النار في الخيام. واقتادت بعدها تسعة عشر رجلا من البدو واختارت أربعة 
عشر منهم وقتلتهم فوراء واصطحبت الاخرين إلى معسكر للأسرى. ومثل 
هذه المجازر تكررت أيضًا في مجد الكروم والبعنة ودير الأسد وجش 
والصالحية وصغفصاف وسعسء”*". 


كانت غالبية هذه المذابح تجري على وتيرة واحدة وصفها المؤرخ 
الإاآسرائيلي بيني موريس (7406:153 لزهدء8): استناذا إلى الوثائق التي اطلع عليها 
فى أرشيفات الهاغاناه. كما بل 


معظم هذه المجازر كانت تتبع أسلويًا واحدًا: تدخل وحدة [عسكرية] 


68 .ع .مماوعاوط -«عجه0 ه10 ذا ى؛:216 16[ سمط ناطع1[1 «عب /تأوتام ,5211 :12 0110 


)١8(‏ بسر > بطوللاً عط مه ,ل(اععزوءط عول/لا 01 معصسنميت) «رعة11 العدءدل-طهعة4» ,واء:7140 نزموعه 
< 7216501737.018اقت 
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القرية» وتجمع الرجال في ساحتهاء ثم تنتقي أربعة أو عشرة أو خمسين من 
الذكور ممن هم في سن العسكرية. .. وتجعلهم يصطفون أمام جدار وتطلق 
النار عليهم. وكانت بعض المجازر تنفذ فورًا بعد أن يقتحم الجنود القرية» 
غير أن معظمها كان يرتكب في الأيام التالية. وفيى بعض الحالات كانت 
المجزرة ترتكب تحت ذريعة وهمية بأن الوحدة تريد إجبار القرويين على 
تسليم أسلحتهم المخبأة». مع أنه في غالب الحالات ات المجازر ترتكب 
باعتبارها جزءً!ا من عملية إرهاب تسرّع هروب القرويين2 . 

ينطبق على بعض هذه المجازر مصطلح «إبادة الجنس الرمزية» 
(065014 منادطصر5) الذي ابتدعه ناشط السلام وأستاذ علم الاجتماع السياسي 
فى جامعة بن غوريون ليف غينبرغ (01086:8 1.60)» في مقال له نشره 
بالفرئسية في صحيفة 16 1.17 1.4 في 48 أآذار/ مارس ٠٠١8‏ وترجم ا 
الانكليزية ونشر على غير موقع على الشبكة العنكبوتية'''. جاء المقال تعليقًا 
على مقتل الشيخ أحمد ياسين» مؤسس حركة المقاومة الاسلامية (حماس)» في 
غَواةد.حييق عد هذا الباحث مقتل الشيخ ياسين «إبادة جنس رمزية". وقد أورد 
غينبرغ في مقاله أن كل شعب له رموزه. قادته الوطئيون» ومؤسساته السياسية» 
ووطنهء وأجياله السابقة والمقبلةء وآماله. وتمثل هذه جميعًا الشعب تمثيلا 
رمزيا. بذلك». فإن أي اعتداء على أي منهاء إنما هو «إيادة جنس رمزية». 


عاد غينيرغ إلى هذا المصطلح. في دراسة له لاحقةء فعرّف إبادة 
الجنس الرمزية بأنها تعنيى جميع أنماط الاعتداء على الأشياء التي ترمز 
للشعب وتعطيه معنّى وأملا في المستقبل: أشياء مثل الأرض والمجتمع 
والأطفال والشباب والنشطاء والقادة. يتوصل» من ثم» إلى أن إبادة الجنس 
الرمزية بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني هي محاولة ل «حرق وعيه»"' ''. 


() ناث لهة صدعهظ ..! عتنععناظ ننرز 1948 01 05ل18:60 0شالرتاكعة591 12 عمنازوتعع18» ركاعهك354 زصدع8 

5 زوع نل دا5 أوو8 ع1:001! ععلقطم ه 0 ,948 [ ره بدماعاط ءا ماع18 نع «اوءاوط عمر ج180 17 ..05© ,3112 الاك 
5 .ص ,(2001 ر5وع26 لإاأومع نالولآا ععلعطمة0 :ظعولا ببعلل) 

)0٠١(‏ من المواقع الأكاديمية التى نشرت المقال: .«هطعانع .يلابي > ,إؤنومعانمنا طعم1 منستعءثلا 

< لا6. 1 

(1؟) عصنط1» ألعة:ةآ1 عط أقزوعه م1 عع قلناعصمآ أه طععقء5 10 أؤذعهووء[طاعععم5» ,عتعطماء0 كتناآ اع[ 


(2009 حك دط!!) ١‏ .هه ,22 .701 ,جوعنء30 ممه ر,عسزأيه ,ىعذةامط إه أوة”تنامل أه 1:21:01 «ر«عصوولظ8 3 الامط اجا 
ام 


0 


إن المذابح التى حدئت. بالصورة التى جاء وصفها أعلاه» وإنْ كانت 
في جانب منها مقصودة لذاتها في إطار شهوة القتل التي تميز بها المشروع 
الصهيوني منذ أن كان باعتباره مشروعًا استئصاليا» فهي أيضًا كانت تستهدف 
خلق أجواء من الرعب والهلع في صفوف الفلسطينيين تقوض أملهم في البقاء 
في وطنهم وتدفعهم كرهًا إلى مغادرته. وقتل الأمل» كما هو عند غيتبرغ. 
هو أحد الرموز الدالة على الابادة الجماعيةء. أو إبادة الجنس. يضاف إلى 
ذلك ما صاحب هذه المجازر من تدمير المكان. وهو من الرموز الدالة على 
معنى الشعب المتوطن في أرض» و«حرق وعي» الشعب نفسه باعتباره رمرًا 
يدل على كينونته ل ْ 

60 
التطهير العرقي في النكبة 

كانت الصورة التى رسمنا بعديهاء القتل الجماعي وإبادة المكان؛ قوام 
فعل الطرد السكانىء أو التطهير العرقى» الذي تعرض له الفلسطينيون فى 
أثناء الحرب الصهيونية ‏ العربية الأولى» نتج منه تشريد 75٠‏ ألف مواطن 
فلسطيني من المناطق التي أقيمت عليها دولة إسرائيل. 

كانت شارة البدء مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 
١‏ بتاريخ 794 تشرين الثاني/ نوفمبر 2٠191417‏ الذي أوصى بتقسيم فلسطين 
إلى دولتين عربية (على ما نسيته 45,848 في المئة من مساحة فلسطين 
الكلية) :ويهوضة (قلق بن انيعد ر قفن السقاعين الستاعة تفينيا :إلى 
حادب انظام دون خاض ا المعظفة العدين الكنية 4.58 فى التننة من 
مساحة فلسطين) يجعلها مستئناة من أن تكون مشمولة فى أي من 
الدؤلية: ركان القران تسر يا المجدى السييوس لعافتل ال وض 
الصهيوني الأول في بال عام 01491 إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين. 
غير أن هذا التتويج؛ كانت تشوبهء. من وجهة النظر الصهيونية» «عيوب» 
أهمهاء فى ما يتعلق بهذا الجزء من دراستناء أن المنطقة التى خصصها 
القرار ١4١‏ للدولة اليهودية كانت تضم 407 آلاف عربي بنسبة 44,97 
فى المئة من إجمالى سكان هذه الدولة المقترحة (مقابل 148 ألفا من 
اليهود بنسبة *00,0 في المئة من إجمالي السكان). وكانت هذه «الأقلية» 


٠ ٠ 


العربية» الممائلة تقريبًا لعدد اليهود في دولتهم الموعودةء ثثير القلق 
بالتأكيد في الوسط الصهيوني. ولم ينطبق ذلك على الدولة العربية 
الموصى بهاء إذ كانت «الأقلية» اليهودية فيها أقلية بالفعل» إذ كان سيكون 
فى الدولة العربية ٠١‏ آلاف يهودي بنسبة ١,75‏ فى المئة من السكان. 
000 05 ألما من العرب بنسبة 448,14 في 000 


بالتأكيد.ء لم يكن هذا «العيب» غائيًا عن أذهان من صاغوا القرار .١81١‏ 
فاخترعوا له «حلا». فى المادة الأولى من فصله الثالث» يقضى بإعطاء الحق 
هرانا يق : العرت: قن | تدولنة الميودنة هوا هرت تن الدولة العريةه اد 
يختاروا المواطتة فى الوولة الأخرى خلال اليدد ا[ارلى كد يمن تيا 
الدولتين. 

إلى جانب أن الفلسطينيين رفضوا القرار ١8١‏ من أساسه. بجملته 
وتفصيلاته» لا يمكن تصور أن يقبل الفلسطيني بأن يقتلع بيديه. طوعًا 


واختيارًا.» جدوره من أرضهء ويتركها (هبة) للدولة اليهودية المقترحة. 


فى مقابل ذلك. كان لدى الصهيونية «حل» لهذه الإشكالية التى 
تفعمتها «القازار 1<( الكدرة النتكاية: العرية "في الدولة "هود المشترجة) 
أسسته على تراث فكري سياسي عمره خمسون سنة (منذ مؤتمر بال عام 
617 إلى لحظة صدور القرار ١48١‏ عام )١9417‏ وعنوانه العريض: 
الترحيل» أو الطرد السكاني» أو التطهير العرقي» باعتباره الوسيلة الوحيدة 
لمعالجة «المشكلة الفررية ف وهو التعبير الذي كان كثيرًا ما يتردد في 
الأدبيات الصهيونية للدلالة على الوجود العربي في فلسطين وما يمكن أن 
يمثله من إعاقات لتنفيذ المشروع الصهيوني ينبغي التغلب عليها. 

الآزء وقد أصبحت الدولة فى متناول اليدء أخذ الصهيونيون يضعون 
ذلك الفكر موضع التطبيق. ولم 53 الأمر ابن ساعته. فعلى امتداد فترة 
الحكم البريطاني تلفلسطينء كان المشروع الصهيوني ينمو باستمرارء 
بمضامينه السياسية والمالية والاقتصادية.ء والأهم من ذلك الاستعدادات 
والتكوينات العسكريةء لمواجهة استحقاق قيام دولة يهودية على كامل 
التراب الفلسطيني أو على جزء منه ذي مساحة كافية تسمح بقيام دولة قابلة 


١٠١١ 


للحياة”'''. وفي ذهن بن غوريون؛ كانت نسبة 4١‏ إلى 4١‏ بالمئة من مساحة 
فلسطين تكفي لقيام دولة يهودية قابلة للحياة» لكن بشرط ضمان أغلبية 
يهودية فيها (وفق ما أبلغه لاجتماع في باريس في أواخر آب/ أغسطس 
5 اعقد برئاستهء وضم عددًا من القادة الصهيونيين)”"". 

كان ضمان هذه الأغلبية اليهودية يتطلي دراسة معمقة ومكثفة للأوضاع 
الفلسطينية» الاجتماعية والاقتصادية والسكانية» فهي المستهدفة بالتدمير الذي 
يتيح استئصال الفلسطينيين من مواطنهم وإحلال أغلبية يهودية محلهم. صحيح 
أن المدن هى المراكز الآساسية للفعل السياسى» كما أنها حاضنة الفعاليات 
الاقتصادية» غير أن الريف الفلسطيني يضم النسبة الأعظم من السكان. وهو 
الميدان الأوسع لممارسة فعل التدمير المؤدي إلى الاستئصال السكاني. من 
هنا ندرك الاهتمام الصهيوني المكثف بدراسة أوضاع الريف الفلسطيني»؛ فهي 
الأداة التي يمكن بواسطتها فهم مواطن قوته وضعفه كشرط لازم للسيطرة 
عليه وإفراغهء تاليّاء من سكانه لضمان الأغلبية اليهودية. 


تمثل هذا الاهتمام في إعداد ما يعرف ب «ملفات القرى». وقد كشف 
إيلان بابيه» المؤرخ الإسرائيلي المعادي للسياسات الصهيونية/ الإسرائيلية, 
استنادًا إلى ما اطلع عليه في أرشيفات الهاغاناه. معلومات مهمة عن محتويات 
هذه الملفات والغاية التى كانت تعد من أجلها”*“. فقد تواصل العمل فى 
إعداد هذه الملفات من عام إلى عام ١447‏ (عندما بدأت الحرب)ء إذ 
كانت البيانات والمعلومات فيها تتراكم باستمرار وتتنوع تفصيلاتهاء وقد 
شملت تقريبًا جميع القرى الفلسطينية. وقد عمل في هذا المشروع أكاديميون. 
و#خبراء؟ في الشؤون العربية» ومصورون. ومساحونء. ومختصون بالخرائط. 
وكانت الحصيلة معلومات مفصلة عن كل قرية: موقعها وجغرافيتهاء وسكانها 


(") لا تدخل في مخطط هذه الدراسة الكتابة عن تطور المشروع الصهيوني بمضامينه هذه في 
عهد الحكم البريطاني لفلسطين ء وصولا إلى حالة النضح الني تجسد فيها على شكل دولة عام 
4 فتركيزنا هنا على موضوعنا الأساسي الذي اخترناه وهو إبادة الجنس أو الإبادة الجماعية في 
هذا المشروع. 


فرفة .4 .م «عستادعاد2 أه يستكمةء1© عتصطاع 1948 عط1» ,عمووم 


(5ي)2 المصدر نفسه» ص .١125*-56١‏ 


١٠١ ؟‎ 


بانتماءاتهم الأسرية والدينية» واقتصادها ومصادر دخل سكانهاء ومساحة 
أراضيها والمناطق المزروعة فيهاء ومنشآتها بما فيها مساجدهاء وتقارير عن 
الشخصيات الرئيسة فيها بمن فيهم إمام مسجدهاء كما شملت بيانات عن 
سكان القرية من حيث نشاطهم السياسي وما إذا كانوا قد شاركوا من قبل في 
الثورة الفلسطينية الكبرى ١945(‏ - 421975 أو كان لهم صلة باللجان القومية 
الفلسطينية (التي كانت تقود العمل الفلسطيني في المناطق المختلفة)» أو كان 
أي منهم قد تعرض للاعتقال على أيدي قوات الأمن البريطانية» كذلك ضمت 
هذه الملفات معلومات عن الأسلحة الموجودة في القرية وعدد الأشخاص 
الموكلة إليهم مهمات الحراسة فيها. 


استندت القوات الصهيونيةء بالتأكيدء إلى البيانات والمعلومات 
الوافرة فى هذه «الملفات» لتنفذ خطتها فى القرى الفلسطيئية تدميرًا وقتل 
وتهجيرًا. وبالمعل. كانت هذه العمليات الوحشية سير من خطهة رئمسية 
رسمت بشكلها النهائى فى ما يعرف ب «الخطة دال» أو «الخطة دالت» 
(1<216 هقاط)» التى وضعتها الهاغاناهء وصادقت عليها القيادة العليا 
الصهيونية. للاستيلاء على فلسطين » و(تطهيرها) من سكانها العرب. وقد 
مرت الخطة بعذد من المراحل منذ عام 065 .» وحملت 52 كل مرحلة 
عنوانًا مرمورًا له بالحروف الهجائية (أ» ب. ج)» وكانت نسختها الأخيرة 
هى «الخطة دال» التى صيغت نهائيا فى ٠١‏ آذار/ مارس 9501448". 


تضمنت الخطة توصيف الواجبات الملقاة على عاتق القوات العسكرية 
الصهيونية (الهاغاناه خاصة) في تعاملها مع «العدو». من ذلك؛ احتلال المواقع 
الاستراتيجية» محاصرة المدن والقرى» قطع خطوط مواصلات العدو وخطوط 
تموينه» تخريب المنشات الحيوية مثل منشات الكهرباء والمياه والوقود. 
وغيرها من أعمال التخريب. ما يهمنا هناء من هذه «الواجبات» المتضمنة في 


(2") نشرت الخطة بالعيرية أول مرة لق كتاب تاريخ الهاغاناه (لمممعهذه2 أودان1 «علوى) عام 
7 » وقد نشرها وليد الخالدي مترجمة إلى الاتكليزية كما يلي : :+1216 مداط» ,ألال2دطا لذلهللا 
:1956 1أقاععم5 ,1 .20 ,18 .701 ,دءأهها3 عماردوعاوط إه أعاصامل «رعستاوء221 01 أوعتاودهم) عطأا عه مول8 رعاأكمودلة 
4-7 .ترم ,(1988 لالاتنانلظ) 948 ] عرناوعأوط 


والمقتطفات من الخطة المدرجة في المتن أعلاه هي من هذا المصدر. 


1١ 


(الخطة»)» تلك المتصلة بالطرد السكانى. وقد تكرر ذكرها غير مرة كما يلى : 
القيام بعمليات ضد مراكز العدو السكانية أكانت داخل نظامنا الدفاعي 
أم قريبة منه للحيلولة دون استخدامها قواعد عسكرية نشطة. ويمكن تقسيم 
هذه العمليات وفق ما يلى: 
[المتخلفة عن التدمير])» خاصة تلك المراكز السكانية التى تصعب السيطرة 
- القيام بعمليات تمشيط وسيطرة وفمًا للخطوط الإرشادية التالية: 
محاصرة القرية والقيام بعمليات تمشيط داخلهاء وفى حال أبدت مقاومة 
ينبغيى تحطيم الموة العسكرية فمهاء وطرد سكانها خارج حدود الدولة 
[المقترحة في قرار التقسيم]. 


احتلال جميع الأحياء العربية المعزولة القائمة بين مراكزنا البلدية 
والمراكز البلدية العربية والسيطرة عليهاء خاصة تلك الأحياء التي تسيطر 
على مخارج المدينة وطرقها الداخلية. وسوف يُسيطر على هذه الأحياء وفمًا 
للخطوط الإرشادية التي وضعت لتمشيط القرى. وفي حال المقاومة يطرد 
السكان من منطقة المركز البلدي العربي. | 


احتلال القرى العربية التي تشكل عائقًا جديا على أيّ من شرايين 
المواصلات الرئيسة والسيطرة عليها. وتتم السيطرة وققًا للمواصفات المدرجة 
فى بند تمشيط القرى. 

لتنفيذ الخطة بخطوطها العريضة هذهء أعيد تشكيل الهاغاناه بحيث 
تكون بن اثنى عقوو لواءة يد لذ من أرزيعة “كما كاتف عليه شنا )العمل كر ينها 
في منطقة من الاثنتي عشرة منطقة التي قسمت إليها فلسطين". وقد تسلم 


(1؟) المعلومات عن الخطط التفصيلية؛ استنادًا إلى ما تكشف من أرشيف الهاغاناه لدى : 


16-17 .صم «رعصناعع اه أه عماقصدة01) عتسطاط 1948 عط 1» رعمرموط 
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قائد كل لواء قائمة بالقرى والأحياء في منطقته التى ينبغي احتلالها وتدميرها 
وطرد السكان متهاء مع تواريخ دقيقة لمواعيد العمليات المطلوب تنفيذها. 
كما تسلم القادة معلومات تفصيلية عن القرى التي تقع في منطقة عملياتهم ما 
يسهل من مهماتهم العسكرية. كما تلقى القادة تعليمات ممائلة في شأن 
عملياتهم العسكرية في المدن الفلسطينية. 

كانت الخطة دالء إِذَاء هي الخطة الرئيسة التي وضعتها الهاغاناه. 
بمصادقة من بن غوريون؛ لإفراغ فلسطين من سكانها بالقتل الجماعي 
والتدميرء أو لصنع النكبة. غير أن هذه الخطة على أهميتهاء وخبث أهدافها 
والنتائج الكارثية التي نجمت عن تنفيذهاء ليست إلا الجانب «العملياتي») من 
الإرادة الجمعية الصهيونية في اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم. ووفقًا لايلان 
بابيه»ء فإن تحويل فكرة الطرد إلى حقيقة يحتاج إلى شيء آخر غير تلك 
الخطة : 


أنت بحاجة إلى جوّء بحاجة إلى أناس جرى تلقينهم المبادىٌ 
والدروس»ء بحاجة إلى قادة فى كل حلقة من حلقات القيادة يعرفون ماذا 
لون عنم سين لذ لكا حت عن دون أن ملقو ارام ر ايك ركان 
هؤلاء القادة يدركون ما ينتظره الرجل الذي يقف على قمة الهرم اليهودي. 
دافيد بن غوريون وزملاؤه. هؤلاء الزعماء لا يريدون أن يعرفوا سوى كيف 
كانت تساهم كل عملية في تهويد فلسطينء كانوا يوضحون تمامًا أنهم لا 
يهتمون بكيفية تنفيذها. . . ويعرف كل من درس عمليات التطهر العرقي في 
النصف الثاني من القرن العشرين أن التطهير العرقي يتحقق بخلق نوع من 
نظم التعليم والتلقين يضمن أن يعرف كل جندي وكل قائد وكل فردء وعلى 
مسؤوليته بالضبط. ما عليهم القيام به عندما يدخلون قرية. حتى لو لم يتلقوا 
أؤافر بو اضفحة رظرة كاتني 

فى موازاة «الخطة دال». التى عهد للهاغاناه بمهمة تنفيذهاء كان هناك 
ما ات ب «لجنة الترحيل؛ و و ا التي كانت أعمالها تتكامل 


)'١١/(‏ ععداط 186 «ععسطء2 «بتاهناء[مته20© كاز 2ه أوعن0 أوتصمن2 عط ممه فطعلدط 48 عط1» ,عمموط هذاآ 


. < طرم. [أعط رتطاط. بسبوبت > :]ع3 عط 02 ,(2002 ععطمئعء0) 
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مع أعمال الهاغاناه”” '". كان وراء إنشاء هذه اللجنة يوسف فايتس » المسؤول 
فى الصندوق القومي اليهودي عن الاستيلاء على الأراضي العربية وتوزيعها بين 
المستوطنين» وقد أشرنا إلى نشاطاته غير مرة في ما سبق فى هذا الكتاب. قبل 
إنشاء هذه اللجنة. عمل فايتس بالتنسيق مع قيادات لقاع ناه وبعد فترة وجيزة 
من صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين /١١/759(‏ 
17> على السيطرة على عدد من القرى والأراضي الفلسطينية في السهل 
الساحلي وفي منطقة بيسان وطرد سكانها العرب منها. كان خلال ذلك يدفع في 
اتجاه إنشاء لجنة «رسمية» تتولى ترحيل العرب من فلسطين بكل الوسائل 
الممكنة. خاصة العنيفة منها. وقد عملت اللجنة» التى كان محورها فايتس 
فييهم رشك اير وسعئن اافتد البلاانة ال يوع :6 يقير ا النيوكير 519 15 عددها 
نالت اللجنة موافقة دافيد بن غوريون (الذي أصبح رئيسًا لحكومة إسرائيل بعد 
إعلان قيامها فى ١5‏ أيار/ مايو .)١94/‏ على مذكرة أعدتها اللجنة عن 
توصياتها المتملقة اه ترحيل العرب الفلسطينيين من ديارهم. وقد دعت هذه 
التوصيات إلى منع العرب من العودة إلى مواطنهم التي هجروا منهاء وتدمير 
القرى العربية من خلال العمليات العسكرية» ومنع العرب من زراعة أراضيهم 
وجني محاصيلهم الزراعيةء وتوطين اليهود في المدن والقرى العربية» وإصدار 
تشريعات تمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم. والقيام بحملالات 
إعلامية تثبط رغبة اللاجئين فى العودة. وحملات أخرى تستهدف توطين 
اللاجئين في الخارج. وقد أصبحت هذه اللجنة هيئة حكومية بقرار أصدرته 
الحكومة الإسرائيلية؛ برئاسة بن غوريونء بتعيين أعضائها رسميًا (في آب/ 
أغسطس )١1958‏ وطلبت منها أن تقدم تقاريرها إلى الحكومة نفسها. 

كان ل «لجنة الترحيل»؛ التى كان بن غوريون يسميها «لجنة الإزالة 
والطرد) (دهنوانام 200 21امتمع 1 601 0011 عط1). تأتين ها الكبسر فو 
التطهير العرقي» أكان ذلك لجهة تنسيق عملها مع القوات العمكرية 
الإسرائيلية» أم من خلال التخطيط وتقديم المشاريع لطرد الفلسطينيين من 
أراضيهم. 


(58) ما يرد فى المتن عن «لجنة الترحيل"» وأعمالها انظر تفصيلاته لدى :له «ماواسويع بوطلددوكة 
.182-66 .جم ,1882-1948 ,انأهنامة1 أمعتاناهآ اكتمل2 ذا «رءل5ه<1» زه اعم 18 :كوندأ روصاوط عطا 


]6ك 


ره 
منع العودة 


لكي تحقق عملية التطهير العرقي غايتها القصوى. كان لا بد من اتخاذ 
الاجراءات اللازمة لمنع الفلستطينيية «المطرودين» من العودة إلى ديارهم. 
وقد ظهر هذا التوجه بعد أيام قليلة من إعلان قيام إسرائيل. ففي الأول من 
حزيران/ يونيو ١.١45‏ عقد اجتماع في تل أبيب ضم أعضاء كبارًا من 
الحكومة الإسرائيلية وآاخرين من المسؤولين الرئيسين» وقد توصلوا إلى قرار 
بعدم السماح للعرب بالعودة إلى مواطنهم» كما ارتأوا أن تصدر قرارات 
ل «جيش الدفاع الإسرائيلي» بهذا الخصوص"'". تبع ذلك قرار اتخذته 
الحكومة الإسرائيلية رسمياء في ١1‏ من الشهر نفسه» بمنع عودة اللاجئين. 
كما أصدرت هيئة أركان الجيش أوامر لوحداتها العسكرية بالتصدي للعائدين 
بالزرساضن ا 


كان هذا الإجراءءعلاوةً على مسوغاته المبدئية بمنع عودة اللاجئين من 
العودة إلى فلسطين» قد اتَخِذْ أيضًا لمواجهة من اصطلح على تسميتهم 
«المتسللين» الذين حاولوا بإصرار العودة إلى قراهم ومدنهم وعلى 
مسؤولياتهم الشخصية. وقد شكلوا «ظاهرة» أقلقت إسرائيل وصانعي القرار 


بدأت على طول الحدود مع الضفة الغربية وغزة عمليات تسلل ضخمة في 
صيف .١948‏ فى أثناء الهدنة الأولى [بين الجيوش العربية وإسرائيل بدءٌ! من 
0١‏ ولمدة أربعة أسابيع]. وقد حدثت ما بين عشرة آلآف وخمسة 
عشر ألف حادثة تسلل كمعدل سنوي خلال الفثترة بين عامى ١954‏ 
و9485١...‏ وخلال الفترة ١954 - ١548‏ كان المتسللون يعبرون الحدود إما 
لجني محاصيلهم الزراعية التي خلفوها وراءهم. أو ليزرعوا محاصيل جديدة 
في الأراضي التي هجروا منهاء أو لاستعادة سلعهم التي تركوها. كثيرون غيرهم 


(84) المصدر تفسهء ص .١188‏ 


١(‏ ؟) بطلرو لا بجى1؟) 1881-1999 ععتده) طم«4ماعتمو2 عط إه بصوانةل] 4 ١‏ ودمقاءالا عمامعناع:8 ,35و11 لإصوعه 
7 .م ,(1999 ,أممصا 


١١ /ا‎ 


ذهبوا للاستقرار في قراهم ومدنهم أو في أي مكان آخر في إسرائيل» أو لزيارة 
أقربائهم» أو ببساطة ‏ لالقاء نظرة على بيوتهم وحقولهم المهجورة"' ". 

واجهت إسرائيل هذه «الظاهرة» بأشكال مختلفة من الإجراءات» كان 
بعضها ذا طبيعة استراتيجية بعيدة المدىء مثل بناء سلسلة من المستوطنات 
اليهودية على امتداد الحدود (خطوط الهدنة) مع الدول العربية المجاورةء 
وتكثيف الاستيطان اليهودي فى المرى العربية التي هجر سكانها منهاء كذلك 
تكوين وحدات عسكرية جام بحراسة الحدود والتصدي لمن يجرؤ على 
عبورهاء إضافة إلى الاستعانة بسكان المستوطنات اليهودية القريبة من خطوط 
الهدنة وتوظيفهم في الخطط الرامية إلى مجابهة خطر عودة الفلسطينيين. 


إلا أن اللجوء إلى قتل «المتسللين» العشوائى فى كل هذه الأحوال كان 
الأداة الحاسمة التي استخدمت 5إجراء مباشر لرد عي من العودة إلى 
ديارهم. في هذاء كانت الأوامر تصدر تباعًا للوحدات العسكرية الإسرائيلية 
بقتل أي «متسلل» يعبر خطوط الهدنةء أكان مسلحًا أم أعزل. . وفى في الرايع هن 
حزيران/ يونيو .١1449‏ أعلن الجنرال يغآل ألون أنه حدد شريحة , بعمق ثمانية 
كيلومترات» داخل الأراضي الإسرائيلية وعلى طول الحدود مع الأردن 
ومصر لتكون «منطقة عسكرية» يطلق فيها الرصاص بهدف القتل على أي 
غريب يدخلها من دون أي مساءلة. وبعد شهر من ذلك». في ” تموز/ يوليو 
من العام نفسه. أعلن الجنرال موشيه دايان قائد منطقة القدس «أن جيشنا 
لديه أوامر بقتل أي شخص يحاول عبور الحدود [الأردنية ‏ الإسرائيلية]» 
وأي شخص يوجد في المتطقة الأمنية ليس بحوزته تصريح بذلك»”'". 

كانت حصيلة القتل هذه ما بين 717٠١‏ و65600 قتيل» معظمهم من 
الحدتمنء سقطوا ما بين عامي ١454‏ و905١.,‏ وإن كانت الغالبية منهم 
قتلوا في السنوات الأربع الأول 59 , 


اللكرة المصدر نفسية + ص 548 


(2 ؟) عل لدت ,ارمنامتامك!! اأأعمععا ,املاع الجآ طمعع4م :956[-949[ ,جما <ء0ه8 ذؤاأعمءعن]ا ,كتررزولة تموعظ 
021 نعامولا بعلة بووعع وملرء0132) :0<1070)) .له لعلمقيرظ 0مد .بعآ]1 ,180 معياى عل ١6‏ جام هسامن 
28 .م (2005 بووعع 5119م ز0لآ 


فرضرة 4 .و ,1881-1999 اعنم لطعع4قاكتدوتة ع) إه حلط ك «كاناء 1 كفاوع] نأ ع 11 .8/101115 
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رافقت عمليات القتل حملات تفتيش فى المناطق التى يحتمل وجود 
«متسللين؟ فيها. فمنذ أواخر عام .١944‏ قام الجيش الأقبر انيل والشرطة 
بهذه الحملات بشكل متواصل فى القرى العربية» خاصة فى منطقتى الجليل 
والمثلث» بحدًا عن «المتسللين» وأسرهمء وكانوا بعد إلقاء القبض عليهم 
يقذف بهم إلى الضفة الغربية وأحيانًا إلى لبنان أو الأردن عبر وادي عربة. 
يصف أحد الإسرائيليين» وكان شاهدًا على إحدى عمليات الإبعاد التى 
عرقي ليا مجموعة عن الرجال«والتساد :وا لاطفال» مدي الروحفية الى كان 
الجنود الإسرائيليون يتعاملون بها مع المبعدين. يقول: 


كنا ننتظر قرب أحد معسكرات الجيش الكبيرة من يقلنا بسيارته. فجأة 
وصلت سيارتا شحن كبيرتان يتكدس فيهما عرب وقد عصبت أعينهم: وكانوا 
رجالا ونساة وأطفالا. ترجل عدد من الحرس لتناول الطعام والشراب» بيئما 
ظلت البقية تحرسهم. وعندما سألنا «من هم هؤلاء العرب؟4. قيل لنا «إنهم 
متسللونت في طريقهم إلى الابعاد عبر الحدود)». كان العرب مكدسين [ في 
الشاحنتين] بطريقة غير إنسانية. بعد ذلك نادى أحد الجنود صديقه» وقد 
وصفه ب «الخبير». وطلب منه أن يصدر أوامره. لم نشاهد نحن الذين كنا 
نقف قريبًا منهم أي تصرف سيئ من جانب العرب» فقد كانوا يجلسون وقد 
تملكهم الخوف. وكانوا يتكدسون بعضهم فوق بعض. غير أن الجنود 
سارعوا لافهامنا ما يعئونه ب «الأوامر». فقد قفز «الخبير؛ إلى إحدى 
الشاحنتين وأخذ يضرب العرب معصوبى الأعين. وعندما انتهى من ذلك أخذ 
يدوسهم بقدميه بمقسوةء وفي النهاية 5 صوته بالضحك سعيدًا يبطولته”” ". 

ثمّة صورة أخرى لهذه الأعمال الهمجية تعود إلى نهاية أيار/ مايو 
05 :»؛ عندما أجبر مئة شخص من «المتسللين» على عبور وادي عربة في 
اتجاه الأردن»ء وقد توفي منهم ثلاثون شخصًا في الطريق بسبب الإنهاك 
ونقص السوائل في أجسادهم» بينما وصل الآخرون «سالمين» إلى الوجهة 
التي طردوا إليها”” ". 


(1*) المصدر نفسهء ص 114. 


(5) المصذر نقسهء ص هلا .١‏ 
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الخلاصة: إن النكبة تكاملت فيها أبعاد الابادة الجماعية كافة: تدمير 
المكان» المذابح الجماعيةء تقويض الكيان السياسي الفلسطيني الذي كان 
قائمّاء تفكيك النسيج الاجتماعي. محو اسم فلسطين من الخرائط. الطرد 
السكاني (الترحيل)» ومنع المطرودين من العودة إلى مواطنهم بالقوة. بلغة 
الأرقام» لقي نحو من ثلاثة عشر ألف فلسطيني مصرعهم على يد القوات 
الضهيوقية خلال الحري” "".:ودهرت 111 افرنة تدده | كاهلة أن كه كامل: 
وأخليت خمس مدن من سكانها العرب إخلاءًَ كاملا: صفد )٠١,5٠١(‏ 
وطبرية )0,98١٠(‏ وبيسان )0,25١٠(‏ وبكثكر السبع (16,540) والمجدل 
(000,400"". وخمس مدن أخرى طرد منها معظم السكان العرب ولم يبق 
منهم إلا نسبة ضثئيلة: مدينتا اللد والرملة معًا لم يبق من سكانهما إلا 
٠‏ (كان عدد العرب فيهما أواخر عام ١945‏ نحوًا من 84,5٠0٠‏ 
نسمة): وفي عكا لم يبق إلا 7,6٠٠‏ (من نحو ١١,50٠‏ أواخر عام 
57 © وفي حيفا بقى 5 (من ١٠٠,ال!‏ أواخر عام .)١955‏ وبي 
في يافا ”,7٠١‏ (من 7١,15٠‏ أواخر عام 1443)*". وَشَرَّدَ مئات الآلاف 
من وطنهم ليتفرقوا في أركان الأرض الأربعة وهم يحملون صفة «لاجئين» 
وقد قُدَّرَ عدد هؤلاء حتى نهاية عام ١948‏ بما بين 771,٠٠١‏ لاجئ 
وع و0 


(5) عارف عارفء النكبة: نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود. ١‏ ج (صيداء لبتان: 
المكتبة العصرية. 1965 .)١93175‏ ج 5: ١947‏ ممؤلاءص ؟5١6١٠.‏ 

(90*) عند الاخلاء والطرد .)١444(‏ كان عدد سكان هذه المدن أعلى بالتأكيد من الأرقام 
المعطاة بين قوسين في المتن» إذ تدل هذه الأرقام على الواقع كما كان في كانون الأول/ ديسمبر 
؛انظر فيما بتعلة بهذه الأر قام : ,عمنادعلوظ 10 صماووتسدمن) دونلهت لمم كمم نموا لعكتمت] 
946 عط نصءءع12 3156 35 5ه 1501222160 ,أع1)ذلل-طننذ امه وعنه] زط عمؤوعلج 1ه قله 11وانمهن2 لعالناعم» 


(25.لكق/ث ,التعطاناء00آ] 11لآ) ضرر1947 عضول ,عملاوعء221 أه توعلارنرد عطا م1 أمعتوع[ممسة عطا لرمم لععدالمممع18) 
.(1949 طأعمجك/ة 22 ,4/نذا 


(*) أعداد من بقي من العرب في هذه المدن الخمس من: الخالدي. كي لا ننسى: قرى 
فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة ١444‏ وأسماء شهدائهاء ص 15ل. وأعداد السكان العرب في 
أو آخر عام ١445‏ من : ] ,6تاناوء221 108 01217201551011 210232 11أعمه2©) كده1 )173 لع ازونآ 


(9*) الخالدي» المصدر نفسهء ص 745. 
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الفصل السادس 


غزة 15017/19501 
مشروع تطهير عرفي مجهضص 


0010( 
شهوة ابتلاع غرة 

بعد نحو من ثماني سئوات من نكبة 944١ءع‏ تمدّد المشروع الصهيوني 
خارج الحدود التي صنعتها تلك النكبة في اتجاه قطاع غزة ومعه كل أدواته 
التي استخدمها قبلا في الإبادة الجماعية أيام حرب 1945417 21949 في 
محاولة جديدة لاستنساخ ما حصل انذاك. 

وقع القطاع في أيدي القوات الإسرائيلية» شأنه شأن شبه جزيرة سيناء 
من الأراضي المصريةء في أثناء ما يعرف بالعدوان الثلاثي (البريطاني ‏ 
الفرنسي - الإسرائيلي) على مصر. ابتدأ العدوان في التاسع والعشرين من 
تشرين الأول/ أكتوبر »١9407‏ واجتاحت إسرائيل شبه جزيرة سيناء منذ الأيام 
الأولى من الحرب. أما قطاع غزة. وهو موضوعنا هناء فسقطت مدنه تباعًا 
كما يلي : في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر سقطت رفح. وفي الثاني منه 
الختلت مد بدة غ3 .ورف ي اليوم الثالث خان يونس». كما سيطرت القوات 
الإإسرائيلية على القطاع كله فى هذا اليوم. دام احتللال سيئاء حتى منتصف 
شباط/ فبراير ١951‏ عندما انسحبت إسرائيل منهاء أما قطاع غزة فقد 
انسحبت القوات الإسرائيلية منه في السادس من آذار/ مارس من العام نفسه. 

ما سنعرضه في هذا الفصل من شؤون الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة 
الذي دام أربعة أشهر وأيامًا شأنان: المذابح التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية 
في القطاعء وخطط طرد سكانه (أو الترحيل) لما لهما من علاقة بموضوع 
كتابنا عن الابادة الجماعية. 

كانت شهوة إسرائيل أن تشمل حدودها القطاع واضحة منذ حرب 
.١984 5 1/‏ وكانت قادرة على ذلك من ناحية عسكرية» بعد الهرائم 
التي عاناها الجيش المصري آنذاك» غير أن ضيفوط)] دولية حالت دون ل 


١11 


أظهرت إسرائيل بوضوح «رغبتها»؛ في ضم القطاع الذي كان تحت الحكم 
المصري إليها. جاء الإعلان عن هذه «الرغبة» في بيان لدافيد بن غوريون». 
رئيس الحكومة الإسرائيلية» فى نيسان/ أبريل ١454‏ (بعد نحو من شهرين 
من تويع اتقاقية الهدنة). طرح فيه ضم القطاع إلى إسرائيل مع التزام من 
جانبه باستيعاب سكانه. بمن فيهم اللاجئون» في إسرائيل. ثم عاد وأكد 
هذا الإعلان الشفوي خطيًا بمذكرة في 79 أيار/ مايو من العام نفسه وجهها 
إلى لجنة التوفيق الفلسطينية التابعة للأأمم المتحدة» وهو أمر رفضته مصر 

ع 
في حينه 

عاد بن غوريون إلى هذا الشأن بعد ست سنوات (في اذار/ مارس 

»© عندما طرح على الحكومة الإسرائيلية - وكان آنذاك وزيرًا للدفاع 
في حكومة موشيه شاريت ‏ مشروعًا بأن يقوم الجيش الإسرائيلي بطرد 
المصريين من قطاع غزة وضمه إلى إسرائيل. وعندما أيدى بعض الوزراء 
خشيتهم من استيعاب الأعداد الكبيرة من سكان القطاعء دافع بن غوريون 
عن مشروعه بأنه يمكن فتح ممرين أمام عرب غرزة الخروج من القطاع, 
أحدهما في اتجاه مصر والآخر في اتجاه الأردن. إلا أن المشروع لم يحظ 
بموافقة الحكومة الإسرائيلية إذ صوّت إلى جانبه أربعة وزراء فقط علاوة 

1 ...6 50 
على :نين وريوال: تشيه 7 


تأكد الطمع الإسرائيلي بالقطاع في أثناء المداولات التي كانت تجري 
بين إسرائيل وبريطانيا وفرنسا لترتيب شؤون العدوان الثلائي على مصر. وفي 
أثناء محادثات أجراها فى باريس ١7(‏ تشرين الأول/ أكتوبر )١8401‏ يوسيف 
نحمياس (25نمتطة/056]3): رئيس بعثة وزارة الدفاع الإسرائيلية» للتفاوض 
على تفاصيل الهجوم على مصرهء زُود بتعليمات أصدرها شمعون بيريزء 
المدير العام لوزارة الدفاع آتذاك. وموشيه دايان» رئيس الأركان آنذاك. 


)١(‏ عط ,معد هه بإعنام2 5'مم لعا -معظ 1م13 الع ندم © ندونذ 1956 عغط1» عدن أتطععلءهك14ة 
.هم ,(2000 513271165-ع212م5) 14 .0ص ,6 .701 ,داع رق أعهععثط «رصه1300لع151 اعمعءط 350 المممععععم عن ا و مادم 
3107 45 


١1 


تقضي بضرورة اتمأاى الشر كاء فيا على تقاسم غنائم الحربء». فتنال 
إسرائيل نصيبها بأن تضم إليها قطاع غزة وجزءً! من سيناء حتى خط يمتد من 
رفح إلى أبو عجيلة التي تقع إلى الجنوب الشرقي من العريشء ومن هناك 
لعن الطور على ساحل خليج لوي ا وهي مساحة تعادل نتصفا شبه 


جزيرة سيناء تقريبا. 


فا إن وقع العدوان. واكتمل احتلال قطاع غزة. حتى أعلنت غولدا 
مئيرء وزيرة خارجية إسرائيل آنذاك» أمام جمع حاشد من أعضاء حزبها 
(الماباي) أن قطاع غزة جزء متمم لاسرائيل. كما أعلن دافيد بن غوريون» 
رئيس الحكومة» أمام الكنيست أن أحد أهداف الحرب (العدوان) هو «تحرير 
هذه القطعة من وطننا [قطاع غزة] التي كان الغزاة قد استولوا عليها»”*'. 


68 
مذابح بالحملة 


رافق احتلال غزة عدد من المذابح الجماعية ذهب ضحيتها المئات من 
السكان المدنيين. يتراوح تقدير عدد من حصدتهم الة القتل الإسرائيلية ما 
بين بضع مئات ونحو ألف ومئتيى شخصء وفق اختلاف المصادر. في تقرير 
قدمه مدير وكالة منظمة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا) إلى الجمعية العمومية للمنظمة الدولية تضمن ما جرى في القطاع 
خلال الأسابيع الأولى من الاحتلال. جاءء وفمًا ل «مصادر موثوق بها». أن 
عدد من قتل من المدنيين في مذبحة حدثت في خان يونس فى يوم احتلالها 
( تشرين الثاني/ نوفمبر) بلغ ١١/5‏ شخصًا. كما ذكر أن المذبحة التي 


حدثت في رفح (يوم ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر) حصدت ١١١‏ قتيل””'. أي 


(9) «رعوللا مغمذ اأعدءةا! د5لوعآ سداق عطوهك1 :17032 د 5ه أدعن0 ه1 5:31 1ه أعنط» ,نسهاه© نام كز 
57 .م ,(2001 طعنهاظآ) 1[ .هص ,24 .01 ,مهيوذ عأععءاه هذ إه أع حول 


62 .48 .م ,.لتطآ ,1ن2ة0 


(6) عمآ لإعوععم د5ئمه1 لههة أعزاعظ 5هه11301 لعاتطنا عط) 1ه ممأمععلط عط غه أرمرعظه أداععم5» 
«,1956 ععطلرععع1110-12 10 1956 ععطورع ج50 1 لوزلءء2 عغطا ودلترعم) أوقظ روعل38 عغطا دز وععع نالاع 1 2داولتاذعلةظ8 
بناء81 ,(3212/800.1ب4) 143 .50 ,أمعصم ام صناد ,وملكوء5 طااصعبعا2 :205مع16 017121 ,لإلطصسوعوقهم اوعمدعي لذؤلا) 

.(1957 ,عاعملا 


أن مجموع من قتل خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (الأول من تشرين 
الثاني/ نوفمبر إلى منتصف كانون الأول/ ديسمبر )١1457‏ كان 785 شخصًا. 

تشير مصادر أخرى إلى رقم أكبر من هذاء إذ يصل العدد لديها إلى 
من المدنيين قتلوا في مذبحتي خان يوسس ورفح. إضافة إلى عشرات 
عديدة ممن كان يشك في أنهم من «الفدائيين» جرى إعدامهم بطريقة 
عن . 

وغير ذلك. قذر مراقبو الهدنة التابعون للأمم المتحدة في القطاع أن 
عدد من قتلوا في خان يونس تراوح ما بين 1٠٠‏ و0١660,‏ وبلغ العدد في 
رفح ٠٠١‏ بينما قتل ما بين ثلاثين وخمسين شخصًا في مدينة غزة'"". أي 
بلغ العدد وفق هذه التقديرات ما بين ١١*٠9‏ و١9١١‏ قتيلا. 

الببكتسيخت القوات الاسراكيلية: فى هذه المجازن الاساليسة الوحتيية 
نفسها التى اتبعها الصهيونيون فى حرب ١9447‏ - 1954١.وقل‏ اتصف التغلبي 
الإسرائيلي على القطاع بأعمال قتل غير مبررة» مصحوبة بعمليات نهب وسلب 
قامت بها القوات الإسرائيلية”*. وقد اكتَئيف بعد الانسحاب الإسرائيلى من 
القطاع مقبرة جماعية في خان يونس ضمت جثث أربعين فلسطينيًا قتلوا 
بإطلاق الرصاص على مؤخرة رؤوسهم بعد أن ربطت أيديهه”"'. 

يصف تقرير مدير الأونروا الذي أشرنا إليه أعلاه كيف وقعت مجزرة 
رفح (؟١‏ تشر ين الثاني/ نوفمبر )١455‏ كما يلي : 

وقعت هذه الحادثة في أثناء عملية تمشيط نفذتها القوات الإسرائيلية. 
كانت عمليات التمشيط هذه تجري في كل مخيم تابع للأونروا بغرض 
البحث عن أعضاء ما يسمى «الفوج الفلسطيني». أو عمن كانت لهم مشاركة 
في أعمال الفدائيين. وكانت العملية تجري بفرض حظر تجول لمدة أربع 


(9) عاءن لا ببه[8) 881-1999[ عقوم طوعف-اكلده21 عط إه بررماكزقة 4 « ك1[ كبومعاطع :7 ,2215ه3540 زدصودعظ 
.5 .م ,(1999 ,أرمد ك1 


370 عط عاناء55 بج و[قومصن22 أأعهة:15 :مائاذ 0223) 11 01 م110ممنع0) 1956-57 ع 1» رخ 543521 عتداح 
701٠١. 23,560. 1 )143 1996(‏ ركعءألياى «««عاممطا عألةذارا إن أمتساول اأعناس8 «روععع للاع 18 لهاوتاوء 201 


3 5 .م .نط1 رك مكلا 
20( .مغط؟ .قطاة1439 


وعشرين ساعة في المنطقة المستهدفة بالتمشيط. والطلب من جميع الرجال 
ا لوحي كرد ب 
إلى البيوت والأكواخ للبحث عمن بقي فيها... أما ما حدث في رفح فقد 
كان كما يلي: إن رفح مخيم كبير (سكانه أكثر من ؟” ألف لاجئ)ء ولم 
تسمع كتين امن اللاجفين التدادات التي كانت مكرات قر المعيراة عدن 
السبارات تطلقها ليتجمع الرجال في المكان المعين الذي سيِّفئّشُون فيه. هكذا 
انطلق أحد موظفي قر ع ل ون امف ل السكان 
بالإعلان الإسرائيلي. غير أن الوقت لم يكن كافيًا ليذهب هؤلاء إلى نقطة 
التفتيش قبل الموعد الذي حددته [القوات الإاسرائيلية]. وفى دوامة الفوضى 
التي حدئت هرع عدد كبير من اللاجئين إلى نقطة التفتيش المعينة خوفًا من 
أن يصلوا متأخرين» فأصاب الهلع الجنود الإسرائيليين وفتحوا النار على هذا 
الحشد. وقد تلقى المدير [مدير الأوتروا!] من مصادر يعتبرها عوئوفا بها 
قوائم بأسماء القتلى وقد بلغ عددهم ١١١‏ لاجِتًا”'. 

كان القصد من مثل هذه الأعمال الوحشية غير المبررة إثارة الفزع في 
صفوف الفلسطينيين» وحملهم تاليًا على الرحيل من ديارهم؛ في نسق يشابه 
ما حدث في حرب ١91417‏ - 1959. غير أنه من الملاحظ أن النتائج لم تكن 
متمائلة في الحالتين. فقد كان عدد الفلسطينيين الذي فروا من القطاع. وفمًا 
لتقارير صحفية متزامنة مع الحدث» نحو ألف شخص اتجهوا إما إلى مصر 
أو الأردن"''“. وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلكء إلا أنه ليس ثمة 
بينات موثوق بها تؤكد ذلك أو تنفيه؛ لكن من المؤكد أن عدد من هربوا من 
القطاع مع الغزو الإسرائيلي كان أدنى بكثير مما كان عليه الوضع في نكبة 
6ه وبالتأكيد أقل من عدد من نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في 
حرب 198519, 


فاجأت هذه الحقيقة (بقاء الغالبية العظمى من السكان في ديارهم) بن 
غوريون نفسه. فعلى الرغم من نشوته بالانتصار الباهر الذي حققه الجيش 


)٠١٠١(‏ عم) لإعمعومة ولرول8ا امد /ءزاعظه كمه و1< تعتندنا عطا كه عماءعءاجا عط أه ارممع8 [جتععءم5» 
.1956 «6طمرعء26آ1/10-1 مغ 1956 معط ووعناو8[1 1 لسامء2 عط عداوء009) 85331 عدعلظ عطأ ما وععع نالع مفتمودعاو2 


381 10ط1 ,وطاهدة‎ )١١( 
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الإسرائيلى فى الحرب؛ إلا أنه عندما زار مخيمات غزة واجهته حقيقة أن 
ل 8 يهربوا من أمام الجيش كما فعلوا فى حرب ١947‏ 1944. 
فر 
مشاريع الترحيل 

كان بن غوريون إِذَاء بل إسرائيل عامة, أمام واقع تمثل بكثافة 
ديمغرافية عالية تشكل معضلة لمشروع ضم القطاع إلى إسرائيل. فقد كان 
عدد السكان في القطاع عند الغزو الإسرائيلي يقدر بنحو من 7٠١‏ ألف 
نسمة» منهم 5١5‏ ألفا من اللاجئين (بنسبة 77 بالمئة من إجمالي عدد 
السكان"'''. وكان هؤلاء بالتأكيد ‏ مع بقاء الغالبية العظمى منهم متمسكة 
بالبقاء في وطنها إذ لم تنجح أعمال الإارهاب الإسرائيلية في إجيارهم على 
الفرار - يمثلون عقبة إزاء شهية إسرائيل لابتلاع القطاع الذي كان أحد أهداف 
مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر. 

كان حل هذه المعضلةء المتماشي مع التقاليد الصهيونية» هو ترحيل 
السكان» أو تقليل عددهم إلى أقصى ما يستطاع. وكانت الخطوة الأساسية 
في هذا الاتجاه إقدام بن غوريون على تشكيل لجنة «سرية» للنظر في 
مشروعات لاعادة توطين مئات الاف اللاجئين إلى قطاع غزة في أي مكان 
خارجه. عهد برئاسة هذه اللجنة إلى عزرا دائين («نمو©ط 822) أحد كبار 
العسؤولين.فن وزازة الخازحبة الآسراعليه*""3. كتكرت المرابيلاتة ناا نين 
أعضاء هذه اللجنة ومسؤولين آاخرين في وزارة الخارجية. وأيضا مع 
دبلوماسيين إسرائيليين في الخارج» في شأن فكرة الترحيل وضرورتها 
وشروطها والمشاريع المقترحة في شأنها. تنطلق جميع هذه الأفكار من 
مسلمة إبقاء قطاع غزة نحت الحكم الإسرائيلي» من هنا تذهب إلى ضرورة 
«حل مشكلة اللاجئين» فيه بتهجير النسبة الأعظم منهم إلى بلدان أخرى». 


06 نسمة عام‎ 5١١,2٠ تين الإاحخصاءات الرسمية أن عدد سكان غزة الإجمالى كان‎ )١( 
انظر 511 هعة0) 2850 علعدظ ادع لقا عط 11 15ل2ع12م0لأ6م02آ علطم دعم مددعء10 210 مه3 2 لنامه8» امفموظ 2 أعوكلا‎ 
ركاهلا بنمع]8 ,(ملة1[21001) امعدرمواعبعء10 220 ع1130 ده ععرععع2051) كتره1 8126 لعا1زدنا ,لإلننؤة) «1990 أنادنا‎ 

.7 .2 ,(1994 تال 28 


)١7(‏ المعلومات الورادة في المتن عن مشروعات تهجير سكان قطاع غزة من: .1610 بقطادكهلة 
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ظهرت منها الولايات المتحدة وبلدان أميركا اللاتينية. كما تبين بعض هذه 
الأفكار الاستعداد لمنح اللاجئين «تعويضات» مقابل ترحيلهم من ديارهم 
وإعادة توطينهم في الخارج. كذلك طرح بعض المسؤولين في مراسلاتهم 
ضرورة إشراك الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة الأمم المتحدة 
والأونروا فى «الحل». أكدت بعض هذه المراسلات أن الضرورة تقتضى. 
مع تهجير الفلستطينيين من القطاع. 
جاء في إحداهاء فإن حل مشكلة اللاجئين ليس ضروريًا فقط لأسباب 
سياسية وإنسانية» بل أيضًا لأغراض الاستيطان اليهودي. ذلك أن إدماج 
غرَة في إسرائيل يصبح آمنًّا ودائمًا إذا وجد الاستيطان اليهودي في هذه 
المنطقة. وكيف يمكن أن نقوم بالاستيطان في المنطقة إن كانت مليئة 
بمشيمات اللاجكي: ؟ 


لسو 


إنشاء مستوطنات يهودية فيه. وفقًا لما 


كان المشروع الأكثر تفصيلا من جملة هذه المشاريع ما صاغه حنان 
بار أون (م83-0 هدصةة) من وزارة الخارجية ووجهه برسالةء قبيل 
الاأنسحاب الإاسرائيلي من غزةء. إلى يعقوب هيرتزوغ (8م2اكك1] «معدلا) 
الوزير المفوض في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وقد تضمن المشروع 
النقاط التالية : 

)١(‏ إنشاء منظمة فى الولايات المتحدة أو أميركا اللاتينية تهدف إلى 
تشجيع هجرة اللاجئين إلى أقطار العالم» بما فيها أقطار القارة الأميركية. 
من دون أن تنشغل بالمشاكل السياسية في الشرق الأوسط. 

(5) ينبغي أن تقوم المنظمة» أولا وقبل كل شيءء على عاتق زعماء 
المهاجرين العرب في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة» لكن يمكن أن 
تضم رجال دين مسيحيين وعناصر يهودية من غير المعروفين بتعاطفهم 
المتميز 0 إسرائيل. 

(0) تعمل المنظمة لا على أساس اهتمامها بمسألة تمويل الهجرة 
فحسبء بل أكثر من ذلك على قاعدة إجراء مفاوضات مع الحكومات 
والهيئات المختلفة في العالم لايجاد أماكن لإاعادة التوطين في مختلف 
الأقطار. وتعمل هذه المنظمة المقترحة على قواعد من المبادئ الإنسانية من 
دون أن تدعي أنها تمثل اللاجئين أو أي مجموعة سكانية في الشرق الأوسط. 
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(:) على الرغم من أن تمويل المراحل الأولى من التهجير سوف 
يكونء بلا شك». من مصادرنا الخاصة فمن الممكن أن نفترض أنه عندما 
يحين الوقت سوف تكون حصة الأسد في تمويل مصاريف المنظمة بمساعدة 
من صناديق جمع التبرعات المختلفة. وبالتأكيد لا يمكن أن تغطي هذه 
المصادر تكاليف إعادة تأهيل اللاجئين في أقطار إقامتهم الجديدةء لذلك 
فمن الممكن أن نجد حلولا لذلك في إطار الأونروا. 

(5) على الرغم من حقيقة أن المنظمة المقترحة سوف تقوم على عاتق 
العرب بالدرجة الأولى» إلا أن أعمال التنظيم والتوجيه سوف تقوم بهاء بلا 
شكء. الهيئات والشخصيات الاسرائيلية واليهودية» وهو ما ينبغى أن يظل 
محاطًا بالتمويه والكتمان. ١‏ 


كان أمد احتلال إسرائيل لقطاع غزة قصيرّاء إذ أجبرتها الضغوط الدولية 
على الانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة (الإسرائيلية ‏ المصرية). وبذلك 
لم يتح لها أن تنفذ أيّا من مشاريعها لتشتيت فلسطينيي القطاع إلى أربعة 
أركان المعمورة كما كانت النتائج التي ترتبت على نكبة 1144. إلى جانب 
قصر مذة الاحتلال.» اصطدمت مشاريع تمتجير الفلسطيتيين :جره القطاع 
بمواقف دولية رافضةء. بخلاف ما كان عليه الوضع في حرب ١947‏ 
8 عندما كان التواطؤ الدولي واضحًا على تقبل مبدأ التهجير لاقامة دولة 
يهودية على الأرض التي تنتزع منها عربيتهاء واتخاذ مواقف «محايدة» تجاه 
الجرائم التي قامت بها القوات العسكرية اليهودية لطرد الفلسطينيين من 
ديارهم. 

ما يبدو مما كُيِبَ عن بن غوريونء أو مما كتبه هو نفسه في مذكراته 
عد أن رحد تقس تقيطوا إلى الاتسيعان من قطاع اغز ةا أنه أدر ف الور طلة 
التي وقع فيها ما بين تصميمه على التمسك بالقطاع حتى آاخر لحظة سبقت 
الانسحاب. والحقيقة الديمغرافية في القطاع التي كانت عقبة أمام شهوته 
لضمهء والضغوط الدولية التي تعرض لها في اتجاه إجباره على التخلي عنه. 
سعد كر آبا إبييان (مدة8 مططة) . الذي كان ميية] لإسرائيل فى واتسطه 
ومندوبها في الأمم المتحدة في أثناء العدوان الثلاثئي (أصبح في ما بعد 
وزيرًا لخارجية إسرائيل)» كيف انفجر بن غوريون مرةء قائلا: 


١ 


يمكن أن تشبه غزة السرطان إن كانت جزءًا من إسرائيل. فمقابل هذه 
القطعة الفضية من الأرض علينا أن نتحمل مسؤولية مئتين وخمسين ألما من 
العرب... إن مصلحتنا فى غزة هى الأمن. وأن نأخذ هذه المنطقة الصغيرة 
بعدد سكانتها الكبير [فقانا الأمن] 01 سيو ] مققة 03 

كما كتب بن غوريون نفسه فى مذكراته ٠١(‏ إذار/ مارس .)١9401/‏ بعد 
الانسحاب: ١‏ 


إن غزةء بحد ذاتهاء تمثل ألما في العنق في جميع الأحوالء أكانت 
تحت حكم المصريين؛ أم الحكم الإسرائيلي» أم حكم الأمم المتحدةء أم 
تحت حكم مشترك. وأسوأ الأمور هو الحكم المصريء. لكنه أقل خطرًا مما 
إذا حكمت إسرائيل وحدها هناك. فالخطر في هذا نوعان: خطر ماديء إذ 
كيف يمكن أن نحتمل 51١0‏ ألفًا من السكان الدائمين؟ أما الخطر السياسي 
فأعظم من هذا. فلن نشك في أن اللاجئين وغيرهم موف يقومون بأعمال 
إرهابية» فهل نستطيع أن نسحقهمء كما فعل البريطانيون في قبرص أو 
الفرنسيون في الجزائر... إن غزة لعنة وخطر في جميع الأحوال. وعلينا 
ألا نعرّضء من أجلهاء أمئنا للخطر في المستقبل وأن نصبح منبوذين في 
العاله”*. 

واضح أن هذه «الحكمة» التي هبطت فجأة على بن غوريون كانت 
تخالف آراءه السابقة التى تدور حول مطامعه بغزة التي أجهضتها عوامل 
ضاغطة لم تتمكن إسرائيل من مقاومتها. 


(غ )١‏ ععناونهعة عط ,معدت ممه زناه وامملعنان-معء82 1029010 :ممأوصوسة© تهموزلذ 1956 عغط1» ,اهوت 
46 .25 3ي102غقزل164 طعمعءء 320 أمء ترععععم 


ره 4 المصدر نفسية . 
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الفوصل السابع 


إبادة الذاكرة الجمعية الفلسطينية 


)010( 
محاور إيادة الذاكرة الجمعية 


سوف نعرض فى هذا الفصل صورًا من فعل إبادة الذاكرة الجمعية 
الفلسطينية ضمن مهو إبادة الذاكرة الذي أوردناه في الفصل الأول من 
العمل الحالي. وهو ممهوم يلنضوي تمامًا تحت مصطلح إيادة الجنس. مثل 
هذا الفعل يستهدف مكونًا رئيسًا من مكونات هوية أي شعب أو أمةء هو 
المخزون الثقافي الذي يستند إليه الشعب في تعريفف نفسه وتمايزه عن 
الأخريى وشعارن إنادة الذاى 0 اللجحمعة كحده تكد منكن إخباليا سيت 
العناوين التالية : إبادة تاريخ الشعب بمعنى مصادرته وتزييفه واختراع تاريخ 
بديل لهء وطمس الجغرافيا التاريخية للشعب وإحلال أخرى بديلة 
مستخلصة من خطاب القائم بفعل إبادة الذاكرة. وتغيير مسميات المكان 
بهدف قطع ما يصل أصحابه به وهو ما استمدوه من ذاكرتهم الجمعية. 
واستئصال رموز ثقافة الشعب المادية الماثلة في اثاره وما لم يعف عليه 
الزمن وبقي شاهدا ماديًا على تاريخه. 

إفة 
إبادة التاريخ الفلسطيني القديم 

التاريخ» في أحد معانيه» هو الماضي. غير أنه ليس ضروريًا أن يكون 
الماضي قد انقضى بأجمعه وذهب مع زمنه الغابرء بل إن بعضه هو ماضٍ 
ممتد غير مبتور يتدفق في الحاضر فيصنع مضمونه وملامحه والعلاثم الدالة 
عليه ليصبح الماضي بذلك هو الحاضر مفصّلا على قده ومتزملا بأزيائه كافة. 

انطلقت الصهيونية» منذ أن كانت» من هذا الفهم للماضي يما هو امتداد 
في الحاضرء فجعلت همها امتلاك الماضي واحتكاره»؛ لأن من يمتلك 
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الماضى يمتلك الحاضر والمستقبل أيضا. كان < الكتاب > هو المرجعية التى 
أَمُزْلِف العصهووةة بدعاوى امتلاك الماضي واحتكاره واغتيال التاريخ الحقيقي 
لفلسطين القديمة لمصلحة تاريخ صاغته وفق ما اشتهى كتبة < الكتاب > 
من 2 كنل 

ماضي فلسطين أو تاريخها القديم ثري بتنوعه الأقوامي والديني 
والحضاري» فقد تعاقب على حقبه الكنعانيون والأدوميون والفلسطينيون 
القدامى والأشوريون والبابليون والفرس واليونان والرومان وعرب ما قبل 
الاسلام. كما شهد على الصعيد الديني اليهودية والمسيحية والإسلام. ثم 
ورث عرب ما بعد الفتوحات اللإسلامية كل ذلك الثراء والتنوع فانصهر 
الجميع في بوتقة حضارتهم العربية من دون أن تلغي هذه الحضارة حى 
الآخر المغاير في الاختلاف والتمايز الثقافي أو الديني أو الأقوامي 

غير أن كل ذلك التاريخ الثري أباده واضعو < الكتاب > ومحرروه 
عندما نسجوا حكاياتهم وأساطيرهم عن ماض مشتهى ل «إسرائيل» فاخترعوا 
لها تارييها لاهوتيًا في دوافعه ومراميه ومحتواف شطب من سجله كل ذلك 
التنوع الحضاري الغني الذي ميز المنطقة في تاريخها القديم. صيغت 
حكايات عن إمبراطورية ل (بني إسرائيل» تمتد من الفرات إلى النيل؛ وعن 
ملوك عظام حكموا تلك الامبراطورية المزعومة. وأبطال أسطوريين ليس لهم 
وجودء أو جرى نفخهم وتعظيمهم ليكونوا كذلك. 

أما تلك المراحل التاريخية المتعددة التي مرت بها فلسطين في تاريخها 
القديم فقد أنكرها < الكتاب > وأسدل عليها ستارًا من الغياب» واستعاض 
عنها بما تفتق عنه الخيال < الكتابي > من حكايات فصلت تاريخ فلسطين 
القديمة إلى مراحل هي حصرًا مراحل تاريخ «ابني إسرائيل» كما رأتها؛ 
فهناك عصر الاباء» وعصر انقطاع عن فلسطين كان فيه «بنو إسرائيل» فى 
مصرء. وعصر الخروج من مصرهء فالفتح والتوطن» وعصر القضاة بما فيه 
حكم شاولء. وقيام المملكة الموحدة في زمن داود فسليمان». فعصر 
المملكتين بعد انقسام المملكة الموحدة إلى يهودا والسامرة» فالنفي البابلي. 
فالعودة من النفي وعهد الهيكل الثاني. 


أما ما قبل هذه المراحل» فهو «ما قبل التاريخ» أو «السابق للتاريخ» 
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(0ا5]05نطمء8 عه نزرماوتطء:7©) . وهذا السابق للتاريخ إنما هو «السابق لتاريخ 
إسرائيل»» فقيمته هي في هذه الصلة. ووفق هذا المنظورء فإن جميع الأقوام 
والشعوب التي سكنت فلسطين قبل قيام «مملكة داود»ء أو قيام إسرائيل (عام 
4 فق.م. وفق التسلسل الزمني < الكتابي > ) كانت (إسرائيلية بالامكان» 
لأنها اندمجت في مملكة ب: يزاين الك لفكت آتذاك: ويحست ما تقول 
عالم الآثار الإسرائيلى اميا فنأ نأل + 

شكل إنشاء إسرائيل عمليات عركبة شملت مجموعات إثنية أخرى 
أيضاء فالمستوطنون في المنطقة؛ مهما كانت أصولهم. ريما لم يكونوا قد 
اعتبروا أنفسهم جزءً! من الأمة الإسرائيلية فى هذه المرحلة المبكرة» إلا 
أنهم كانوا بالتأكيد جزءً!ا من المجموعات السكانية التى وفرت النواة لقيام 

هكذاء فإن القيمة التاريخية د لتلك انرا 18 4 0 
اناده 5 حتى ولو كانت سابقة د تلك «الأمة4 وهى » 0056 
أقوام بغير تاريخ. إذ يبدأ تاريخها من لحظة التحاقها بالتاريخ الإسرائيلي. 


تتخذ عملية تزيف التارر جاتحي الم بحي ااي 
< الكتاب > فى تعامله مع الفلسطينيين القدامى. أو «الفلستيين» (5عصادتائطم) 
الو ع الي سمه 17 . ذلك أنَّ < الكتاب > لم ينكر وجودهم. 
بل تكثر حكاياته عنهم وعن صراع «بني إسرائيل» معهمء خاصة في زمن 
شاول» غير أنه يبيدهم معنويًا برسم صورة لهم مليئة 2 أنواع الشرور التي 
يمكن أن تلصق بأي قوم من الأقوام» قهم وفق هذه الصورة لم يزيدوا على 


)١(‏ نشير بإيجاز إلى هؤلاء الفلسطينيين القدامى بالقول إن أكثر النظريات الحديثة رجحانئًا تدلل 
على أنهم أقوام خرجوا من جزر بحر إيجة؛ واستولوا على الساحل السوري واتجهوا جنوبًا إلى 
مصر حيث تصدى لهم الفرعون رعمسيس الثالث حوالى عام ١١4٠‏ ق.م وأوقف تقدمهم في اتجاه 
مصر ما جعلهم يستقرون في المنطقة في جنوب أرض كنعان. وقد عرفهم المصريون القدامى باسم 
بلست أو بلاستو أو بلشت» واحتفظت المصادر القديمة باسمهم الذي تحول تدريجيًا إلى اللفظة 
الحالية «فلسطينيون». سكنت هذه الأقوام في مدن الكنعانيين أو بنوا مدنا جديدةء وسرعان مأ 
تشبعت بالحضارة الكنعانية وأخذت ثقافها ولغتها. 
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كونهم مجموعات من الأشرار الأثمة ومثيري الحروب العدوانية على بنى 
إسرائيل » والذين ١‏ ستحد مهم يهوه ‏ وهدا مبرر وجودهم الوحيد ‏ أداة يعاقفب 
بها شعبه إن انحرف عن الطريق القويه"". 


مع الأسف أنه. بتأثير من < الكتاب > . امتدت ملامح هذه الصورة 
النمطية الدونية للفلسطينيين القدامى إلى الثقافة الأوروبية المعاصرة. إذ 
دخلت كلمة «فلستين» فى لغاتها لتحمل معانى تدل على قلة الشأن والوحشية 
والجهل. وبعض ال القاموسية في اللغة الإنكليزية لكلمة عمتاونانطز5 هى 
كع نيلي يلبق فعةل زعا لما.ها يكن عدي تحر كه القوى البنادية بلا مين 
القيم العقلية» عدو طبيعي أو تقليدي ينتمي إلى طبقة محتقرة» يفتقد الأصالة 
والحساسية الأخلاقية.؛ شخص جاهل تمامًا" “. 


لا يتسع المجال هنا للكتابة عن تاريخ الفلسطينيين القدماء الذين تبين 
المصادر القديمة غير < الكتابية > صورة لهم حضارية مختلفة جذريًا عن 
الصورة التي رسمها لهم كتبة < الكتاب >7“ والتي تعد بمقايسس 
عديدة عملا إجراميًا بحق تاريخ فلسطين القديم. وهو ما عبّرت عنه 
دراسة أعدتها دائرة الجغرافيا في جامعة ليثبريدج في كنداء جاء فيها: (إن 
الحط من وضع «الفلستيين» إلى وضع يفتقر إلى الحضارة إنما هو أمر 
ينبغي اعتباره جريمة"'. والجريمة هنا هي إحلال تاريخ بديل للتاريخ 


(؟) هذه النمطية فى تصوير الفلسطيتيين القدامى تتناثر صورها فى أسفار عديدة: الكتاب 
المقدس: «سفر صموئيل الأول»: الأصحاح .١‏ الآبات 1 -15. والأصحاح 5. الآيات 4 ١١؛‏ 
«سفر صموئيل الثاني»؟ الأصحاح ١”ء‏ الآيات ١8‏ ؟1؛ «سفر أخبار الملوك الأول»» الأصحاح 
4 الآية ١‏ اسفر أخبار الملوك الشاني»» الأصحاح 18. الآيات .١4-17‏ و(سفر إرمياء' 
الأصصحاح /ائء الآيات ١‏ -/. 

(17) وى نس لععول«طورنا عوصاوجعط طعتاومط ءذا زه جعومناء) أهممنومععامآ وا لمزط1 + جوروطع]] 


.205 3 ,[.21 أة] صناعث ل:دسلظ 5:ه6ئل8 عأوأعموكة بع09© .8 ونائط2 أعتطن) 15 عماتلط ,بصعدم ةعاط معهنع١:ها‏ 
67 .صم ,2 .701 ,(1976 ,.عها معلممقااء8 فتلعممماءزء23 آنآ .,مودعاطت)) 


(8) كنا عرضنا جانمًا من تاريخ الفلسطينيين القدماء الحضاري فين عصام محمد سكنينى :2 
فلسطين والفلسطينيون : صيروة تكوين الاسم والوطن والشعب والهوية (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. )ل صن 51 

(0) م بإازورء ستولا غط) كه لاأموجومة0 أه امعمععممءط عط نزط لععمرعءظ) «روعصناة1ائط2 عطا مه ععموط» 

. < أوتأطم.مععم-ت». لطاع اناعم مط . بلابرايه > :طعت عطا ده .(0323038) ,تأرعطلم ,عم10نطلاها 


١١8 


الحقيقي. تاريخ مزيف يستهدف إبادة الذاكرة التاريخية. 

يلخص لنا نايلز بيتر لمكه. الأستاذ فى دائرة الدراسات < الكتابية > 
فى حجابجة كوبدهاغن هذ الريقه الذى احرتع :+ الكدي 2 :فى ثارية 
فلسطين القديم بقوله : 

إن الصورة < الكتابية > لإسرائيل القديمة غير صحيحة»؛ وهي متناقضة 
مع أي صورة للمجتمع الفلسطيني القديم التي يمكن أن تؤسس على المصادر 
القديمة من فلسطين نفسها أو تلك التي تشير إلى فلسطين. ليس هناك من 
وسيلة للتوفيق ما بين هذه الصورة كما هي في < الكتاب > وماضي المنطقة 
التاريخي. ولما كان الأمر كذلك. فإن علينا ألا نأمل بأن نعيد بناء التاريخ ما 
قبل الهلنستي [الذي ابتدأ مع فتح الإسكندر عام 7 ق.م.] على أسس 
موجودة في العهد القديم [< الكتاب > ]. إنه ببساطة تاريخ مخترع مع 
إشارات قليلة إلى أشياء كانت قد وجدت أو حدثت فعلا. فإسرائيل القديمة - 
من وجهة نظر المؤرخ ‏ هي مخلوق مشوه إلى حد فظيعء فهي شيء انبثق 
من الخيال الجامح للمؤرخين < الكتابيين > الرسميين ولأولئك المحدّثين 
الذين أعادوا الصياغة في المئتي سنة الأخيرة”' 


ينبغى أن نشير هنا إلى أن تلك الحكايات التى نسجها كتبة 
< الكتات ©> لم تعد لها قيمة علمية في نظر البحث العلمي الحديث. في 
هذا يرى غوستا الستروم (تطمعأقلطة هاذه6) (أستاذ حضارات الشرق الأدنى 
القديمة فى جامعة شيكاغو حتى وفاته عام ١9497‏ وصاحب المؤلفات 
المتعددة في تاريخ فلسطين القديم والدراسات < الكتابية > ) أن «الكتابة 
التاريخية الكتابية ليست نتاجا قائمًا على الحقائق. بل هي تعكس نظرة 
الراوي وأيديولوجيته أكقر من الحماة لمرو «فالرواة < الكتابيون >> 
اي ال ل لي ا ا يأ افهم في التاريخ "دي 
نظر بهوه»". والأن 5-5 < الكتاب > كانوا 6 ازيح ابتك أنماطظ 


(5) (مقتمندعاوط) عالللعمم]1 عتاذتمعلاء71معو© عمتاءباماكممعع2 اه ومرعاطمعظ عتل؟ م6» رعطعموع .ا عمعاءط واعزلح 


(2001) 01.3؛ ,ومبتم ع يدعجاء لط إن [2« جنول ص وره]115آ1 


١4 


أسلوبية لابداع أدب عقائدي؛ فإن صدقية إنتاجهم تبقى موضع تساؤل»”" 


هكذاء فإن ما فعله هؤلاء الكتبة هو أنهم أفرغوا فلسطين القديمة من 
أي مضمون أو معنى ) بعد أن طغت عليها إسرائيل الفديماة وجردوها من 
تارسشيتهاة: يدنها ريه ع التاريخ الفلسطيني القديم أو فُرضَ عليه الصمت 
والسكوت وفق تعبير الباحث البريطاني كيث ويتلام”*. 

ما فعلته الصهيونية هو أنها أسرت الماضي الفلسطيني ووضعته في 
أصفادها وقامت بعملية احتلال إحلالي للتاريخ» وشحنت فضاءه بالأساطير 
والخرافات التي دونها كتبة < الكتاب > ومحرروه عن تاريخ يهودي 
أحادي للزمن الفلسطيني القديم. وجعلت من نفسهاء ومن إسرائيل 
الحديئة. امتدادًا لذلك الزمن المخترع الموبوء بإقصاء الآخر وطرده من 
ذاكرة التاريخ 

الفلسطينيون المعاصرون في هذه العملية هم كائنات خارج السياق 
التاريخي. وقد جرى إقصاؤهم منه. ولأن لا تاريخ لهم. فليس لهم 
حاضر أيضًا. فهم ليسوا شعبّاء وهذه مقولة متغلغلة في الفكر الصهيوني» 
بل مكون رئيس من مكونات الصهيونية منذ أن كانت؛ فهى تنفى أن 
يكون الفلسطينيون «شعبًّاه أو «أمة؛ (عامومهء26 4) أو 1ق اران كما ا لت قد 
استقر عليه الحال عندما كانت فلسطين توصف بأنها أرض بلا شعب» وفق 
ما كان يتكرر فى الصياغات التى أوردناها من قبل عن «الأرض بلا شعب 
لشيغب باك إرضن». ْ 


(0) انظر آراء الستر وم هذه في :علا #«مثر عسااععله2 ا«منعم4 زه بمنعالط 77:6 نسةعاداطخ .للا داوة 6 
22 نإ 101160 بممذاعت] 101 .0 /ه221) 1( ده قاط 200111) 2 6ؤابنا ‏ اوعياو1دمن) أ نعل جوعء| 4م ما لمارعءط عنع زأوءماوطر 
0ماعوسط ,5225610) 146 :52165 1612221ممناذ .1513202931 010 126 ]0 لزلنند5 عطاعه! 102021 ,مسمصاع80 
60518 18 55لقطع 1 ؤنودة11آ 3520 ل2عاع10معءقطعهم 5ه 1016 >©15» 300 ,50 .در ,(1993] رؤوع,2 15071 
أء2!؟! أنه ,اعد !ال ,ع1 :مررواكاط لزه أأ«طعم 7286 ,.0» ,ممماء0ظ8 عع20قطا1زلا ومدزنا نما «رسحزءه11151 إعدءع5]آ 
1507 :لمفاموط .لاأءأعط5) 127 بكعاقع5 العلة أوتزناذ .أمعلتقاوع1” 010 عطا غه لإلساك عط م4 13[1كتته3 أموط 

4 .م ,(1991 ,قوععط 


() اتنظر عحنوان كتحابه نه واعاء|31 ©1876 :اعه م15 اعاء م4 إن «منامعدم! 712:6 ,رسقاعاتط لقا ./نا لعز كا 
(1996 رعبرلعلاددهاآ :عاءه لا ببث]!) بررواولط انهل 7اععاو 
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أصبح أول رئيس لاسرائيل بعد إعلان قيامها عام )١444‏ منذ وقت مبكرهء 
ففي كلمة له ألقاها في اجتماع ل «الاتحاد الصهيوني الفرنسي» في باريس فى 
اذار/ مارس 2١14١5‏ قال: 


كان الرواد الأوائل يفهمون الصهيونية في مرحتلها التأسيسية على أساس 
أنها حركة تقوم على عوامل آلية بشكل كامل: ثمة بلاد صدف أن كانت 
تدعى فلسطينء وهي بلاد بلا شعبء» وفي الجانب الآخر يوجد شعب 
يهودي لا بلد له. فماذا يلزم إِذَا أكثر من أن تثبت الجوهرة على الخاتم وأن 
ل 0 لين 


بتأثير من وايزمان وغيره من القادة الصهيونيين الذين أشرفوا على صوغ 
تصريح وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور عام 19117» الذي وعد فيه بأن تنظر 
حكومته بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي لليهود فى فلسطين» لم يحد 
التصريح عن الفكر الصهيوني الذي ينفيى وجود شعب فلسطيني. ومقابل 
الاقرار بوجود شعب يهودي متصل تاريخه بتاريخ فلسطين على مر الأزمان. 
عرّف التصريح الفلسطينيين بأنهم «طوائف (أو جماعات) غير يهودية» -هه38) 
(15أصناستووهت طوز«ة3. وهذا التعبير نفسه تكرر فى وثيقة الانتداب البريطانى 
على فلسطين التي شارك في صوغها أيضًا غلاة صهيونيون من بريطانيا 
والولايات المتحدة. هكذاء يظهر الفلسطينيون فى هاتين الوثيقتين من دون أن 
بهم نميز وجوههم. 

وغير ذلك. ر سم دافيد بن غوريولن صورة جلية للمقولة الصهيونية 
بنفيى وجود الفلسطينيين كشعب. فقي اجتماع ل «لجنة العمل الصهيوني» 
عقد فى خريف 2.1975 قال باقتضاب: 9إننى لا أعترف بالعرب [عرب 
فلسطين] كشعب)2.ء إلا أنه توسع في عرض فكره بهذا الخصوص في 
شهادته أمام اللجنة الملكية البريطانية للتحقيق (لجنة بيل) عام ١971‏ 
مدّعبًا أن اليهود هم المجموعة القومية الحقيقية الوحيدة التي ظهرت 


(94) ععكنده2 دز سمءزكده!1» إه اوععدمن) 136 «كانوأسأاعواوظ عط زه ا«مأكاستيظ ,تطامكولة عدل؟ :دز لع1ان» 
.5 .م ,(1992 ,5110165 عق لأوع[ة28 ع1 عالاغلاكم1 :100 ركم اوستطعة /7") 1882-1948 ١,‏ بأع 170 أعء 1 أأمم 


١5١ 


للعيان داخل حدود فلسطين . وباستثناء اليهود. باعتبارهم شعنا له حقوق 
اك ١‏ 
له . 


أما غولدا مثير رئيسة حكومة إسرائيل فى ستينيات القرن الماضى 
فكانت تقول بفظاظتها المعهودة: «ليس هناك شعب فلسطيني. . . ولم يكن 
الأمر أننا عا وأخرجناهم من الديار واغتصينا أرضهمء فلا وجود لهم 
01 كانت في كل مرة تسأل فيها عن الفلسطينيين تتلفت حولها تفتش 
عنهم وهي تقول : «الفلسطينيون؟ أين الفلسطينيون؟»؟. 

بإجمال» كما صادر < الكتاب > تاريخ فلسطين القديم وأخضعه لعملية 
إيادة منهجية جردته من محتواه الثري بتنوعه واستبدل به تاريخًا مشوهًا 
احتكره «#بنو إسرائيل)»: قام الفكر الصهيونى المعاصر. امتدادًا لذلك. 
بمسعى إبادة استهدفت الهوية الفلسطينية بأن أنكرت على الفلسطينيين حقيقة 
كونهم شعيًا صنعته جملة من العوامل» كان أكثرها فعلا ومحوريةً ذاكرتهم 
التاريحية الجمعية. 


م 
اغتيال هوية المكان 


استكفيلت إبادة التاريخ الفلسطيني لمصلحة تاريخ < كتابي > موبوء 
بالخرافات والأساطير بغزو لذاكرة المكان استهدف إبادة اسم فلسطين من 
الوجود. وأقدم الأسماء التي إحتفظت بها ذاكرة التاريخ لهذه المنطقة التي 
تقع إلى الجنوب الغربي من سورية هو «كنعان»ء الذي يعود أقدم استخدام 
له (إلى أن تتكشف دلائل أخرى) إلى أواسط الألف الثالث قبل الميلاد» إذ 
تدل اللقى الأثرية المكتشفة على أن سكان المنطقة الواقعة إلى الشرق من 


)١ ١ (‏ 111001 متعلن كل ,سعدا أمممةام/ة ه لإه أدجمم0 ذؤاعه«ىة :عنماى اأكاعول عذ؛ «ذ وطعع4 ,عاعنادندا مدآ 
34-5 .مم ,(1982 ,رؤوع؟2 1235 01 211725110 لآ :للتأكسش) 6 .0م زوعمع5 أووط 


)١١(‏ غولدا!ا مئير في تصريح لصحيفة صنداي تايمز. بتاريخ 00/1 ورد في: روجيه 
غارودي»؛ الأساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية» ترجمه محمد هاشم؛ تقديم محمد حسئين 
هيكل . ط : (القاهرة: دار الشروق» ٠٠١5).؛‏ ص .5١7”‏ 


يض 


البحر الأبيض المتوسط وامتدادًا إلى نهر الفرات كانوا يشيرون إليها أنذاك 
بلفظ متم - قم - هد - و70 '. 


استمر هذا الاسم في التداول» كما هو مسجل على وثائق المشرق 
القديم الماديةء أكانت رُقُمًا طينية أم نُصّبا ومسلات تذكارية أم برديات» 
على مدى قرون عديدة إلى أن حلت محله بالتدريج تكوسات: اسممة” متعقة 
من جذر «بلست» نسبة إلى الأقوام التي استقرت في المنطقة وسيطرت عليها 
بدا من حوالى عام ١١9١‏ قيل الميلادء ليكون التكوين الأول لهذا الاسم 
(بلستيا». ثم ١بلستينا»»‏ ولينتهي بفلسطين وفق عادات النطق العربية. 


لم تعرف شعوب المنطقة وأقوامها القديمة التي سجلت ذاكرتها على 
أي من الوثائق المادية التى أشرنا إليها غير هذين الاسمين: «كنعان» وبعده 
التكوينات المشتقة من جذر «بلست؛. ينطيق هذا الحكم على الكنعانيين 
أنفسهم . والأشوريين والمصريين ومملكة الالاخ فى شمال سورية والفينيقيين 
فى لبنان الحالى والفرس الأخميئيين واليونان والرومان». وأخيرًا العرب 
الذين توا هذا الاسم. 

غير أنه خلافًا لكل ما أجمعت عليه الأقوام القديمة بإطلاق اسم فلسطين 
على هذا المكانء الذي حفر عميما فى الذاكرة الإنسانية المسجلة على 
الوقاقق التبافيكع اتدنف الأنقار. تكد 24 نكا ميئله القهة ا ناطيزها 
اللاهوتية بأن جعلت اسم المكان أرض العبرانيين؛ أو أرض الميعاد؛ أو 
الأرض المقدسة»ء أو أرض إسرائيل. ولتلطيخ صورة اسم المكان نفسه 
وتجريده من أي قيمة أخلاقية» تمهيدًا لنفيه من الوجودء اخترعت الحكايات 
< الكتابية > صورة مشوهة للفلسطينيين القدامى (كما بيّنا قبل) ملطخة بكل 
أشكال الآثام والشرورء واستتباعًا لذلك» فليحذف اسم فلسطين إذا من 
ذاكرة التاريخ» فهو اسم مدنس بدناسة الأقوام الذين نُحِتَ هذا الاسم من 
أسمهم. 

الصهيونية هي امتداد» فى هذا المعنى. لخرافات الكهنوت 


١ (‏ ) بعطلده لا ببعل!) عله :1 2هه عمنمدامت ,ععاأتلوط جاوع18 ءذذا 1ه كارو أءأتعوطط 726 ,أعطتدة ذألاعقناط 151313 
9.م ,(1987 بووع:2 نإازورع نانم نا عع لط صمت تعع ل عطصرمقت 


رضن 


< الكتابي > . فهي اختارت من بين الأسماء < الكتابية > المتعددة اسم 
«أرض إسرائيل» لتطلقه على المكان وهى فى صدد استعمارها الإحلالى 
للذاكرة الجغرافية التاريخية. لم تكتف بذلك» بل جعلت من التاريخ شاهد 
زور كاذبًا على دعواها. من أمثلة ذلك ما ذهب إليه عالم الاثار الإسرائيلي 
موشيه دوتان الذي رفض استخدام مصطلح فلسطين. فادعى أن هذا 
المصطلح كان هو الاسم الرسمي للبلاد مدة ة ثلاثين سنة فقط عندما كانت 
تحت الانتدات البريطاني ''. أهنا "آنا إيينان: احيد :زر اء ستاحية إسرواتي 
السابقين» فيتجمل بالكذب قائل إن هذه المنطمقة عرفت عالميًا بأرض اليهود 
حتى عام 7١‏ ميلادي”*' “0 سنة تدمير الهيكل الثاني المزعوم. 


سعت الصهيونية إِذَا إلى إقصاء اسم فلسطين من الذاكرة الجغرافية ‏ 
التاريخية: وأحلت محله اسم أرض إسرائيل» ركان ادنك من حطان يجبر 
التسمية ذات وظيفة سياسية/ أيديولوجية غايتها إظهار صلة مزعومة ممتدة عبر 
التاريخ تربط اليهود بهذا المكان في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. أكثر من 
ذلك» فإن هذه الصلة فى عرف الصهيونية» بما فيها من مضامين مشتقة من 
اللاهورت اليهودي. إنما هي تجل لإرادة ربانية شاءت أن تكون هناك علاقة 
قدرية ما بين أربعة أقانيم : آله إضراكااء وبي إسراتبل» وارضن إسوائيل» 
وتاريخ بني إسرائيل. فكما يقول يوحنان أهروني. أحد رواد علم الآثار في 
إسرائيل : 


هناك اقتناع إيماني بأن إله إسرائيل يعمل من خلال التاريخ». وتظهر 
أعماله في جميع الكائنات البشرية» إلا أن أهمها وأكثرها خصوصية هي 
أعماله الرائعة العظيمة في تعامله مع بني إسرائيل. 06 
الأرض التي اختارها لشعبه. وكانت هي خشبة المسرح التي عرض عليها 
أعماله الدرامية الهادفة إلى إنقاذهم وتحريرهم. ل 


)١(‏ تمعنا86 :ها «رولمتهط لمعنتاطنهظ عط عه برعمامءع2طعءعم عط عد نزعهاممتصمعء1» ,توطامط عطؤهن34 
اننوك 217١,‏ كنيعل ,لرومواأمعهطععل أعء)!81 تنه ددعمع0) |77702110716ع]171 176 ك[0 كو رزلءععودظ :نرهق 1 برووأمء !4 
15 1165 لمقصوس؟ 300 5ععمعاع5 )0ه لإمرعلهعة اعدءم:1 الإأعزع505 ممنادمم املاط [عدء15 :[كع21دناعء[)) 984/ 
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الدراما بشكل كامل من دون أن نعي معنى خشبة المسرح هذه. ذلك أن 
جغرافية الأرض المقدسة التاريخية هي انعكاس للعلاقة المتبادلة بين الإله 
وإسرائيل كما تفهمها عقيدة إسرائيل القومية وتفسرها". 

على هذاء فتسمية المكان هنا ليست ذات وظيفة تعريفية فقطء بل أكثر 
من ذلك هي تدخل ضمن معطيات الصراع على فلسطين» لما يحمله الاسم 
من إيحاء تاريخي ومدلولات قومية ومقدمات للاستنتاج السياسي» وبكل ما 
يترتب على ذلك من لواحق الصراع ووقائعه المادية» وعلى الأخص منها 
الامتداد الإقليمي للمكان ورسم تخومه. ترتبت على عملية الغزو الاحتلالي 
للذاكرة الجغرافية ‏ التاريخية ضرورة تعيين هذا الامتداد الإقليمى لأرض 
إسرائيل. ومن ناحية مبدثية فإن اللاهوت < الكتابي > يجعل كل أرض 
وطأتها أقدام بني إسرائيل أرض إسرائيل. وقد أبلغ يهوه هؤلاء ب «أن كل 
مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكمة''". وفي هذا المعنىء تشمل هذه 
الأرض الفضاء الجغرافي الوسيع الممتد ما بين الفرات والبحر الأحمرء أو 
بحر سوف بحسب < الكتاب > . وهو الفضاء الذي تخيلته حكاياتها عن 
أرض مملكة سليمان. 


انعكست هذه الصورة فى مرأة تيودور هيرتسل» أبى الصهيونية الحديئة 
الذي كان يرى أن «دولة اليهود؛ا, الت كان يعمل لها نكري أن تمعن من 
الجبال المقابلة لقيادوقيا (غرب نهر الفرات في تركيا الحالية) إلى قناة 
السويسء وأحيانا كان يدعو إلى أن تكون هذه الدولة ما بين النيل 
حجم المساحة المشتهاة. ففي المذكرة التي قدمتها إلى المجلس الأعلى 
للسلمء الذي عقد في باريس عام ١91١9‏ لبحث نتائج الحرب العالمية 


)١0(‏ غطا مومءآ1 لعتداكمدء1 ,نر (ممعومء0 اأمءرمكاط 4 :ه8161 عط له 80هط 786 ,ألامعقطة لاقنمقطها 
ر(1979 بكوع: معافسمتصاوء17/7 اونطماعلةهانط6) لمع 0م20 .بع ,له 230 الإعسمزمه .2 عم برط لغنل8 0م سعرطع1] 
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(17) الكتاب المقدسء «سفر تثنية الاشتراع»؛ الأصحاح 2.1١‏ الآية 14. 
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الأولى؛ جعلت الحدود السُمالية للمنطقة المشتهاة تقع على ضفتي الليطاني 
في جنوب لبنان» وجعلت حدودها الجنوبية خطا يمتد من العقبة إلى 
العرواق »«نوتق: القيرق: تير بضط: العدود يوا انعط سكة عون البعجان إن 
الغرب قليلا من دمشقء فعمان. فمعان. ليصل من ثم إلى العقبة. أما في 
الغرب فحدودها البحر الأبيض المتوسط7"", 

وبالتأكيد لم تشبع الصهيونية كل ما اشتهته من هذا الفضاء الوسيعء 
لكنهاء منذ أن شُرّع لها القرار الظالم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بالرقم ١8١‏ لعام ١941‏ حمًا لا تستحقه بإنشاء دولة لها على جزء 
من فلسطين. ما انفكت تقضمء في دورات توسعية متكررة؛ ما استطاعت 
من جغرافية هذا المكان المشتهى بحيث يتقرر حجم القضمةء كبر أم 
صغرء في ضوء موازين قوى الصراع ومدخلاته السياسية والعسكرية. وفي 
كل دورة من دورات التوسّع تُشرعِن استيلاءها على الأرض التي تقضمها 
بأنها من الأرض الموعودة التى احتفظت بها ذاكرتها الجغرافية ‏ 
التاريخية.. ألم قم جرال الطلفة الغربية بهوذ او النتاعر :مين تقو رن تلاك 
الذاكرة اللاهوتية؟ 

هذه الذاكرة الموبوءة بتخاريف التوحدء ما بين القدم الإسرائيلية التي 
تطأ أرضًا والأرض التي تصبح بذلك أرض إسرائيل تسبغ بدورها شرعية على 
التغول الاستيطانى على الأرض المقضومة. فهذهء فى المنشأء هى جزء من 
أرض إسرائيل منذ أن وطأتها أقدام بني إسرائيل القدماء ومن 5 أحفادهم 
الآن أن يستعيدوها بالعودة إليها وتملكها والاستيطان فيها. 

050 
إلغاء ذاكرة المعالم الجغرافية 

إن أسماء المواقع الجغرافية في فلسطينء أكانت مدثًا أم قرى أم أيّا من 

المعالم الطبيعية الأخرى. هي جزء من الذاكرة التاريخية. فالماضي هناء 


1 المذكرة وخريطة الحدود التوضيحية المرفقة بها فى : 776 ,112081 أسدد5 لمه صطه1 أرعطهم‎ )١10( 
ب(1970 بعتامعن) طعروعوع8 ممرناوعلة2 :انالا 18) ععطصلاه ! .[ لاأموعمةق نز6 لرمجهوعه 2 طأغات ,حولم عطادوعاةم‎ 
.رم ,1 .1م‎ 1223-5 
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بكل ثرائه وتنوعهء يتجسد في هذه الأسماء. وورود اسم منها في العقّل أو 
على اللسان يحفر الذاكرة على استحضار الماضي وإحيائه من جديد ليكون 
ماثللا في الحاضر. بعض هذه الأسماء عربي معنى ومينى» وبعضها الآخر 
صاغه أصحاب الحضارات القديمة التى استقرت فى فلسطين أو مرت بها 
تركوا يضهاتيه هانق تعالمها الطيعية: غير أنه.دن الملاتحطل أن هله الأسياء 
من الطائفة الأخيرة؛ أكانت كنعانية أم فلسطيئية قديمة (فلستينية) أم يونانية 
أم رومانية» عربت في مبانيها اللفظية حتى تكاد لا تختلف في إيقاعها 
الصوتي عن الأسماء ذات الأصول العربية. 

تقف هذه الأسماءء بمعناها أو مبناها العربيين؛. شاهد صدق ضد 
الدعاوى < الكتابية > » ومن يعدها الصهيونية. حول عبرانية الأرض. فكما 
أن الشواهد التاريخية أكدت صدق تسمية الأرض بمجملها «أرض كنعان» 
ومن ثم ١فلسطين»؛‏ داحضة بذلك المزاعم الصهيونية حول تسمتيها بأرض 
إسرائيل (إرتس يسرائيل). كذلك إذا أخذت التسميات» العربية والمعربةء 
بمفرداتها الدالة على المواقع الجغرافية المختلفة والمتعددةء فهي تجهز على 
أي دعوى تستهدف إلغاء الذاكرة العربية المتصلة بهذه المواقع وإحلال ذاكرة 
مصطنعة محلهاء < كتابية > أو صهيونية. 

مرت عملية الإاحلال هذه بمراحل بدأت منذ أواسط القرن التاسع 
عشر واستمرت إلى ما بعد قيام إسرائيل. وفيها جميعًا كان < الكتاب > 
وأساطيره المرجع الذي عاد إليه من اقترف هذه العملية التي استهدفت 
إحياء ما جاء في هذه الأساطير من أسماء للمواقع الجغرافية وإسكات 
أسمائها العربية أو التي ورثها العرب عمن سبقهم من الأقوام التي سكنت 
فلسطين وعرّبتها. 

كانت المحاولة الأولى» في ما تمكنا من تتبعه. تلك التي قام بها 
الامير كي إدوارده روينسون م 4 )١1817 - ١1575(‏ الذي كان 
أول من قام بإجراء مسح أثري في فلسطين في جولتين له في المنطقة: 
الأولى عام ١878‏ والثانية عام 1807». وهو رجل دين بروتستانتي وعالم 
بالدراسات < الكتابية > . وقد شاركه في أعماله آلى سميث (طانص5 511)ء 
وهو مبشر بروتستانتي يتقن العربية إتقانًا جيدًا وكان يقيم في بيروت. 


١ / 


جاءت رحلة روبنسون ورفيقه إلى فلسطين بتكليف من مؤسسة أميركية 
بروتستانتية» تعرف باسم «مجلس لجان الإرساليات الأجنبية». كان قد أسسها 
رجل الدين موسى أوستن (هذةاوداة 3210565) بهدف إيفاد إرساليات تبشيرية إلى 
فلسطين تأخذ على عاتقها مهمة نشر البروتستانتية هناك ومتابعة تحويل اليهود 
والمسلمين والمسيحيين الأرثوذكس إلى البروتستانتية. كان أوستن يعتقد أن 
نهاية العالم قد اقتربت» وعودة السيد المسيح الثانية قد أصبحت وشيكة 
تمهيدًا لنهاية العالمء ولن تتحقق هذه العودة إلا بإعادة اليهود إلى الأرض 
المقذسة بعلا أن يتحولوا إلى المسيو* 7 


هكذاء كان عمل روينسون ورفيقه فى فلسطينء بالتعرف إلى آثارها 
والتعريقة بها كن نوه التمنانت الت حادف لل 5 لكنات كان موز ا بيد 
هذه المهمة الخرافية. وعمله الضخم الذي سجل فيه وقاقع .رحلته هو وإيلى 
سميث إلى فلسطين عام ١878‏ يظهر واضحًا أنه كان يسعى بدأب إلى إثبات 
«الصلة التاريخية» ما بين الأرض الفلسطينية وحكايات < الكتاب > من 
خلال التقاط أسماء المواقع (المدن والقرى والتلال والوديان والينابيع) التي 
جاء ذكرها في < الكتاب > . وادعاء أنها تدل على هذه المواقع كما كانت 
ماثلة في زمنه. وكان منهج روبنسون في عمله أن يأخذ اسم الموقع كما هو 
في الواقع وكما هو متعارف عليه ثم يبحث عن مشابه له ورد في 
< الكتاب > » ولو كان وجه الشبه بعيدًا بين اللفظتين» ويعلن أن هذا هو 
الاسم الحقيقي للموقع. 


كثيرًا ما اتسم هذا المنهج بالتعسف والخلو من أدنى قدر من المعقولية. 
نأخذ مثلا على ذلك اسم قرية «يعاريم» أو قرية عاريم التي وردت في 
< الكتاب >2557., وقد كتبها روبنسون بالانكليزية 5غ,هء1-طاوطء11 وقال إن 
معناها يعني «قرية الغابات». وقد وجد في فلسطين في زمنه موقعا باسم قرية 
«العنب» فقال إن هذه القرية هي نفسها قرية يعاريم (أو الغابات) وقد حدث 


)١4(‏ عد «سمعكنط2 ..كلء ,[1ة أء] 7110075 5عزاعمهمة نوز «كرء1 عط كه لإووامعقطعدم عغط1» ,رمع لد5 لع مدآ 
0 .ص ,(1995 ,15ئا 12م 5 أع1آ :021:1 1ع اكلم ) أبده 11م ) 0714 /ز16 «وسرو2 نعرززعوأوط يرو 


251580 الكتاب المقدس: (سمر بيشوع »4 الأصحاح 8 الآية ١7‏ و اسهر عزرالء؛ الأصحاح 0 
الآية 6؟. 
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إحلال كلمة العنب محل الغابات””' '“. ومثل آخر على هذه السماجة العلمية 
كان عندما قرأ روبنسون اسم قرية اسوكوه؛ كما جاء في < الكتاب > ''") 
(وهو يكتبها بالانكليزية طمع50) فقال إن هذه هى قرية شويكة (قرسب 
رك 10" بها 7 

كان روبنسون يستهدف إِذَا إحياء ذاكرة < كتابية > (مزعومة بالتأكيد) 
كما رآها مخزنة في أسماء المواقع الجغرافية بما ينتج من ذلك من طمس 
(أو إبادة) ما يوحي به الاسم العربي الذي يحمله الموقم من ذكريات. مثل 
ذلك فعلت الصهيونية (وإن كان باختلاف الدوافع ما بينها وروبنسون) عندما 
استهدفت الذاكرة العربية التي تجسدها ماديا أسماء المواقع الجغرافية 
وأبادتها من خلال إحلال مفردات مستعارة من تراث الأسطورة < الكتابية > 
محل الأسماء العربية. 


بدأ هذا المسعى. بشكل رسميء عام ١97١‏ عندما أصدرت حكومة 
الانتداب البريطانية قوائم رسمية بأسماء المواقع الجغرافية في فلسطين بهدف 
توحيد كتابة هذه الأسماء بصيغ يتعارف عليها وذلك لأغراض عملية"'''. وقد 
راعت القوائم في الصياغة أن تكون الأسماء كما هي في الواقع من دون أي 
مضمون «عقائدي» أو إيحاء تاريخي. 


أثارت القوائم المعلنة احتجاج الحركة الصهيونية في فلسطين» وسعت 
إلى إلغائها أو تعديلها جذريًا بما يتناسب مع التوجه الصهيوني نحو «عبرنة» 
أسماء المواقع وإضفاء صفة أيديولوجية عليها. وتبلور هذا الاحتجاج في 
إعداد قوائم بديلة عملت عليها لجنة مكونة مما يسمى «المجلس القومي» 
(1<تاعآ 1/3'34) و«الجمعية اليهودية لااستكشاف فلسطين» عصافعلة< طواجع3) 


٠١ (‏ ") تهصماوم8) ,كام» 3 ,كترماوء !ل الععهزل ل ءطا جه رعدناععاوط رذ وعطعممعدء2 أوعتاط81 ,وممونطه1]8 لموسلطآ 
.هم 2 .أه؟ ,(18556 ,وعاوسعورظ 20 «ععلاع01:0ي) 


.3 ١ الآيات‎ ,»١9 الكتاب المقدسء «سفر صموثئيل الأول»؟ الأصحاح‎ )5١( 
(؟51) 0 ,م ..14ط1 ,ممقصستطه]‎ 


50 تقصيلا'ت هذ! الاجراء وتذداعياته كما سوف تظهر فى المتن أعلاه» من : -1آ الث 14301 
أءع2 ”ىا «رعصةكدعل28 01 143008166 طلانخاءظ عطا عقتءيال ععبجو2 0مة همه [معقطءنة 'قاعةط (نأرة) عماءعنل:8» ,[12آ1 
.52-54 مزع ,(2002 جع7172تددك) 2 .مم ,7 »01١‏ ,كعتليادى 


احريل 


(61أ500 10:2008م:8 وعدد من أسائدة الجامعة العبر بة في القدس. وقد قدم 
إسحاق بن تسفى (868-201 12821)» بصفته رئيس اللجنة التنفيذية 
ل «المجلس القومي»» هذه القوائم إلى سلطات الانتداب البريطاني مرفقة 
بمذكرة تفصيلية بيّن فيها أن التعديل الذي جرى على الأسماء الواردة فى 
القوائم الحكومية في اتجاه عبرنتها حصل بعد الرجوع إلى الوثائق التاريخية 
التي شملت التلمود والمشنهء وأن هذا التعديل له «تبعاته المهمة لا لزمننا 
الحالي فحسب بل للأجيال المقبلة. ذلك أنَّ الأسماء العبرية للأماكن لم 
تمت قطء فهي لا تزال حية ولا تزال تدور في أفواه معظم سكان فلسطين 
الذين يحتاجون إلى اللغة العبرية. كذلك فإن الملايين من اليهود في العالم 
يعترفون بهذه الأسماء من خلال الكتابات المقدسة والأدب العبري القديم 
الذي يدرس يكد واجتهاد في كل مجتمع يهودي في الشتات»). وطالب بن - 
تسفي في مذكرته بأن يحافظ على «الصيغ الأصلية للأسماء التاريخية» من 
دون تشويه أو تحريف. 

لم تنجح الحركة الصهيونية في فلسطين في فرض قوائمها المُعَبْرنة على 
سلطات الانتداب» إذ لم تكن هذه أنذاك بحاجة إلى اختلاق سبب جديد 
لاستجلاب مزيد من النقمة العربية عليهاء خاصة بعد الثورة الفلسطينية عام 
49 ط(التي عرفت بثورة البراق) وتداعياتهاء وما نجم عنها من ردود فعل 
غاضبة (فلسطينية وعربية وفي بعض الأوساط الدولية) على إعدام ثلاثة من 
المناضلين الفلسطينيين الذين شاركوا في هذه الثورة (عطا الزير ومحمد 
جمجوم وفؤاد حجازي). 

غير أن تلك المحاولة المجهضة كانت مقدمة لمشروع أكثر اتساعًا 
حققته إسرائيل بعد قيامها في مسعاها نحو عَبْرَئَة الخريطة الفلسطينية. بدأ 
المشروع رسميًا في تموز/ يوليو ١9594‏ عندما عين دافيد بن غوريون (رئيس 
الحكومة الإسرائيلية آنذاك) لجنة باسم «اللجنة الحكومية للأسماء»”*". 
وكان بن غوريون قد زار قبلها النقب وكتب في يومياته بتاريخ ١١‏ حرزيران/ 


(4؟) عن اللجنة وأعمالها وما كتبه ين غوريون عنها انظر :اعطا قوع صعمع8» ,قطاهكة11 عنالز 
ب #1©5لاا3 منعط برأه20 «رلاء م0تت11 آأه 5ع 1]أ3ععة]1 هق /إجه11151 0521 ,721021مصمع نسم توطعلدل8 نلتمنذوعلوط 
131-33 .مم ,(2008 ععطصععهل8) 2 .مم ,7 أم؟ 


ال 


يونيو ١559‏ « من إيلات [العقبة] عبر فضاءات وادي عربة... من عين 
حصب... إلى عين وهبه... علينا أن نعطى أسماء عبرية لهذه الأماكن» 
أسماء تاريقية وان ل توعد تلدكن انبماء جدود ةو كانت هوم ابلس 
بشكل أساسي هي ابتداع خريطة جديدة للنقب. 

تبين وثائق هذه اللجنة وجود ما قالت إنه «أسماء أجنبية» في المنطقة» 
وبذلك فقد حثت الجمهور الإسرائيلي على اقتلاع هذه الأسماء واستخدام 
الأسماء العبرية الجديدة مكانها. وخلال العمل الذي استغرق نحوًا من سنة 
أطلقت اللجنة أسماء عبرية على 55١‏ معلمًا جغرافيًا فى النقب مثل الجبال 
والوؤنانمو النابيع .و التعلةاوله» ستهوىة.< كيان كعمد ذيا: 


كذلك يظهر تقرير للجنة أعلن عام 19801 أنها ثبتت أسماء ١40‏ موقمًا 
أثرئاء: كان تفتها ثمائنة استيدات إلى تغريفات تازيكة دوه ١‏ أغطيت أنيفاء 
مستمدة من مواقعها الجغرافيةء وثمانية احتفظت بأسمائها العربية» أما 
الغالبية (وعددها ١١”‏ اسمًا) فقد حورت أسماؤها العربية» كليًا أو جزئيّاء 
لتكتسب الصفة العبرية2'"'. 


توسعت حملة إبادة الذاكرة العربية لتشمل تهويد بعض الأماكن 
المقدسة لدى المسلمين وقبور الأولياء المسلمين أو عَبْرَنتها. فى هذا يقول 
فيروة يتقتيكي الذي كان ناذا الريس بتدية العدين ينين عامي 5/1 
و8لا89١:‏ (إن تحديد مواقع قبور الصالحين و«تخليصها) كان بيد المؤسسة 
الدينية.» خاصة وزارة الأديان والمجموعات الحريدية (نه,ة21 - طائفة 
يهودية متشددة عقائديًا ومن ناحية السلوك). .. ووفمًا لقائمة رسمبة ألحقت 
بكتاب صادر عن وزارة الدفاع. فقد كان هناك ٠٠ه‏ موقع يهودي مقدس 
وقبر مكرس دينيًا في فلسطين (بما فيها المناطق المحتلة)» وكثير من هذه 
المواقع كانت في السابق مواقع إسلامية»"' ''. 


(8؟) تراعء5 أوادمتم 12 نمه عناعمعط أمعتوماوعم اعم ١ل‏ مم0 56 هه وءمم ,ز1821-113 ناطى 153أل132 
.5 .2 .(2001 رؤوع:2 116280 01 110135111 :مع وعلطن)) ووزعه30 (اعه«كا « وروأ ]كمس1 


(0) ,948 [ 511 هدمة برام عبلة كإه بودمائزلطآ لعنسن8 116 :عررزمءكةدما 3500764 ,تاكتدء نتدع8 ومععال8 
010 ,282 ع .(2000 ,جوع 611101213 05 لاإالوعع طامنا ازعاء821) 3513 ]مق ملسرف؟! عدلكرد لز نزم لعن لاكمة: 11 
.2 ,ص ,.10ط1 ,رفطلة1/125 :ا 


هذه الأمثلة التى سبقت كانت جزءً! من عملية مستدامة (ابتدأت منذ 
قنام إشزاقيل واسعمرت إلى اليوم)لانادةهوية الآركن 'الالسطينية بالسطد 
على أسماء المواقع الجغرافية وإفراغها من ذاكرتها العربية وتسميتها من 
جديد بما يتفق مع الرواية < الكتابية > / الصهيونية للتاريخ. فقد جردت مدن 
وقرى ومعالم جغرافية من أسمائها العربية وألصقت بها أسماء عبرية أو 
معبرنة كنوع من الشهادة التي تثبت الملكية الإسرائيلية لهذه الأماكن منذ 
الأجداد الأولين. القدس أصبحت يورشلايم» وباب المغاربة فيها أصبح 
رحوب بيت محسيء وطريق الواد في المدينة نفسها رحوب هكاي» وسلوان 
شيلوء وصفد تسيفات» وصفورية تسيبوري» ونهر المقطع ناحل كيشون. 
ونهر العوجا ناحل يركون؛ وبحيرة طبرية يم هجليل» والبحر الميت:يم 
همليخ» وسهل عكا عميق زبلون. .. إلخ. 


بخ 

خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة» اتحّذت عملية عبرنة الأسماء 
شكلًا مقزرًا. ففي نيسان/ أبريل .35٠١9‏ أمر وزير المواصلات الإسرائيلي 
حب امماء. البلدائك وا لفكان ١‏ الحرئيية وما لاقن رسعو لذ وجابك .| لجسيو اد 
الشوارع والطرقات الرئيسية وأن يحتفظ بأسمائها العبرية. وفي تشرين الثاني/ 
نوفمبر 75١١١‏ قررت الشرطة العسكرية وإدارة المعاير الاسرائيلية استعمال 
أهجاف ععرية ودلا هو الأسيناة العرية اجتاسدللة عانعن الطوف فى البفدة 
الغربية. على هذا اتخذ حاجز ترقوميا اسم عابيو لالشيان» بوحادر تغالين 
حاجز كريات سيفرء وحلٌ حاجز بيت أرييه محل حاجز رنتيس . . . إلخ. 

كان أحدث فصول عملية إبادة الهوية العربية التى تبلورها أسماء 
المواقع مشروع فانون تقدمت به مجموعة من أعضاء الكنيست بقيادة نسيبي 
هوطويلى (إاء110607 1أم121)» من كتلة الليكود (فى ٠٠‏ أيار/ مايو )5١١١‏ يقضى 
قرين عاق عن لأسا و ايفام الر نسي تن النتمن المسلة حدر 
على جميع المؤسسات الإسرائيلية» بما في ذلك الإذاعة. استخدام أسمائها 
العربية. وقد أرفقت هوطوبلي بالمشروع الذي تقدمت به قائمة بالأسماء 
العبرية المقترحة مثل مورشاه ليحل محل حي المصرارة» ومعاليه هزيتيم 
(مرتفعات الزيتون) محل راس العمود» وكيدمات تسيون (واجهة صهيون) 
محل بلدة أبو ديس. وشمعون هتسديك (شمعون الصديق) محل حي الشيخ 


١ * 


جراح... إلخ. وقد أوضحت في تصريح صحفي لها'"' خلفيات تقدّمها 
بمشروع القانون هذا بقولها «من المهم في معركتنا من أجل القدس أن 
نتعرف إلى جذور المدينة التاريخية. . . إن أحياء القدس. ومعظمها فى شرق 
المدينة تحمل أسماء عربية» والأسماء العربية تبعدنا عن ل ورنا + إن 
الأسماء جزء من الكفاح القومي». وقد أعادت إلى الذاكرة ما كان كتبه دافيد 
بن غوريون» أول رئيس حكومة في إسرائيل» قائلا: «مثلما أننا لا نقر ملكية 
العرب السياسية لبلادناء فإننا لا نعترف بملكيتهم الروحية لها. نحن لسنا 
بحاجة إلى أسمائهم التي تنفث روائح عربية». 


)6( 
تحريف الذاكرة المادية 
نموذج مقبرة «مأمن الله 
تجري منذ عام ٠٠٠١5‏ عمليات تجريف واسعة النطاق لقبور المقبرة 
المعروفة باسم مقبرة «مأمن الله» في القدس لاقامة منشأة صهيونية على 
أرضها. ليس من صفة يمكن أن تطلق على هذه العمليات غير أنها عمل 
يدخل تمامًا في تعريف إبادة الذاكرة. فالقبور نفسهاء وبعضها قديم يعود إلى 
عشرات القرون» هي ألو مادي يحكي جانبًا من التاريخ الفئلسطيني على 
امتداد هذا الزمن الطويل ويقف شاهذا عليه. فنبش القبور وتجريفها وطمسها 
إنما هو اجتثاث منهجي لهذا الشاهد الذي يذكر بالصلة التاريخية التي تربط 
الفلسطينيين بهذا الموقع. وبالتالي هو قتل لذاكرتهم الجمعية. 
قبل أن نمضي قدمًا في التعريف بهذه العمليات تجدر العودة بإيجاز إلى 
تاريخ هذه المقبرة. 
تقع منطقة «مأمن اللها إجمالا غربي القدس وعلى بعد مئات الأمتار 
القليلة من باب الخليل. وقد ظهر أول ذكر لها في التاريخ الموئق» لكن 
باسم ماميل (ا©0.ة388) (ومنها اشتق اللفظ الانكليزي ماميلا (2لانسة84))» عندما 
احتل الفرس الأخمينيون القدس (أورشليم) عام 4١5م‏ في آخر جولات 


4868 1 راومط بررعءأوكيدول 
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الحروب الفارسية ‏ الرومانية/ البيزنطية التي امتدت من عام ؟١1م‏ إلى عام 
4م. تعرض سكان القدس المسيحيون في هذا الاحتلال لمجزرة رهيبة قام 
نها النهوة بدرحنة أساضة وقد تحالفوا آنذاك مع الغزاة الفرس وشاركوهم في 
اقتحام المدينة واحتلالهاء وأطلقت أيديهم في سكانها قتلا وأسرًا. ويقدّر 
مصدر قديم يعود إلى تلك الفترة عدد من قتل من مسيحيي القدس بنحو من 
5 ألفًا بحسب روأية أنطيوخوس كيين (565216805 قناطء10أضة) وهو 
راهب كان يعيش في دير مار سابا قرب القدس عند وقوع المجزرة وكان 
شاهد عيان على مجرياتهاء كما ساعد في دفن القتلى الذين سقطوا. غير أن 
المؤرخ البيرز نطي ثيوفانس (8265طم0ع15) (المتوفى عام 6 يقدر عدد القتلى 
المسيحيين ب 40 ألفًا ويقول إنهم قتلوا جميعًا بأيدي اليهود”" ''. وقد تبدو هذه 
الأرقام مبالعًا فيهاء لكنها تظل تدل على ضخامة المجزرة التي وقعت. أما 
صلة هذه المجزرة بمأمن الله فقد ذكرها الشاهد العيان ستراتيجوس الذي قال 
إن نحوًا من 71,6٠١‏ ممن قتلوا قد دفنوا في هذه المنطقة التى سماها ماميل. 


أثبتت التنقيبات الأثرية الحديئة صدق رواية ستراتيجوس لجهة دفن 
ضحايا المجزرة فى مأمن الله. فقد أجرى جدعول ف (تصبنة ومع10)) 
الباحث في سلطة الآثار الإسرائيلية جملة تنقيبات في المواقع التي جاء 
ذكرها في المصادر القديمة عن مواقع دفن القتلى في أثناء الحملة 
الفارسية على القدس وكشف ستة مواقع منها تضم مقابر جماعية كان 
أكبرها تلك الموجودة فى منطقة مأمن الله (ماميلا). وكشفت الدراسة 
التى نشرها عن هذه التنقيييات”' © أن إحدى هذه المقابر كهف محفور في 
الصغر عي تنكل معطي ينلخ ,طوله 17 سعدا وغرفيه تلؤقة | بغارء 
تتكدس فيه أكوام من العظام البشرية ومئات من الهياكل العظمية. بنيت 


(8؟) لعنقاومةء1 «رطم 614 مز وممهوعع2 عط نزط ممعلةذتامع1 زه عمننغو 02 عغط1» ,ؤمعة)5122 كتتطعم )م4 
515-516 .مم ,(1910) 25 .20 رسحان8 أمعصماعذ! اعزاعمظ ,معط رده .© ."1 بوط طوتلومظ وغها 


)"١ 8(‏ ,(813ق-602 ,4.82) 6095-6305 أ0لاام أسائق. زه ذا أعصعط1 اك ةأعاظ به :5ه سمعنطمم 176 كه جاء1دم1© 31:6 
!0 615119لاتصلنا :لتطماء20انط2) وععةمق 3541040164 ,ملع 11 بإزعرواء بزط وع1101 23280 8م1غعنالمعم] طغابب 
11 نم ,(1982 رؤوعء 13مهم الإقموء2 


(9"؟) لوعنعمامعقطعم سم :زعء 614) تتعلودنامع1 017 أوعنا00© جذاكعءط عط1» ,نمحث ومعلزن 
35-45 .مم ,(2010 طتقنططع ط) 357 .70 ,أأء«مععءآ أهادء اج( لزه كأو6ا1لء3 :نم زكر 12[ كت #«أاع1اناه «رلمع تركةءوكم 


١ 


أمام هذا الكهف كنيسة صغيرة (5 < ” أمتار)ء» كما نصبت لوحة حجرية 
قرب مدخل الكهف/ المقبرة كتب عليها دعاء الخلاص أرواح هؤلاء الذين 
لا يعلم أسماءهم إلا الله». في المنطقة نفسها (مأمن الله) على بعد نحو 
فين 856 مثر إلى 'الكتسال.فة.ذلك الكهفية: كقفه عن أريعة حتكاةئ 
عميقة على مساحة تبلغ 6< 8 أمتار تتكدس فيها أكوام من العظام 
البشرية. 


مأمن اللهء إِذَاء تمثل جانبًا من «الذاكرة المادية» لمسيحيى فلسطين» 
والقدس خاصة. وهى كذلك بالنسبة إلى المسلمين. وترجع صلة المسلمين 
بهذا الموقع إلى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى في عهد الخلفاء الراشدين 
إذ دفن فيه بعض الصحابة الذين شهدوا تلك الفتوحات وغيرهم من العرب 
المسلمين الذي شاركوا فيها واستقروا في فلسطين مذاك. وقد تحول الموقع 
منذئذٍ إلى مقبرة إسلامية على امتداد العصور الاسلامية المختلفة التى مرت 

خلال هذه الفترة» شهد الموقع حدثين تاريخيين على جانب كبير من 
الأهمية. أحدهماء عندما احتل الفرنج (الصليبيون) بيت المقدس عام 
8 . إذ دفن هؤلاء قتلى المسلمين الذي سقطوا عند اقتحام المدينة فى 
هبور جماعية في الموقع. وكان عدد من قتلوا أنذاك نحوًا من سبعين ألف 
رجل وامرأة وطفل. والآخر. غندمأ استعاد صلاح الدين الأيوبى مدينة نمسا 
المقدس من الفرنح عام /481 .١‏ إد كان تقو ان يدفن الشهداء من قادة 
حندهة وعساكره فى هذه المقبرة. 
عدد كبير جدا من العلماء والفقهاء والمضأةٌ والقداء والولاة والقادة الذين 
دفنوا فيها في عهود التاريخ الاسلامي المختلفة. إضافة إلى كل هذاء 
آأوت المقبرة أجساد مقدسيين كثر وافتهم أجالهم في الزمن العثماني وفي 
عهد الانتدذاب البريطاني وهم معروفول بأسمائهم المسجلة على شواهد 
فبورهم. 

كانت السلطات العثمانية في أواسط القرن التاسعم عشر قد بنت سورًا 


١ 


حول المقبرة بمساحة نحو من مئتي دونم لكي تمنع انتشار البناء على أرضها. 
كان ذلك ضروريًا بعد أن أخذت حركة البناء تخرج من داخل أسوار مدينة 
القدس وتتجه إلى المناطق المجاورة خارج الأسوار. 


أما في عهد الانتداب» فعلى الرغم من كل مخازي الحكم البريطاني 
لفلسطين والكوارث التي ألحقها بها إلا أنه يسجل له أنه لم يفعل شيئًا من 
شأنه أن يغير من طبيعة المقبرة بل أبقاها كما هى من دون أن يمس 
بقداستها. وقد وضعت في هذا العهد عدة مخططات عمرانية لمدينة القدس 
كان منها مخطط عام +7 ١‏ الذي وضع في اعتباره اقتطاع جرء من مهبرة 
مأمن الله لإاقامة مشاريع سكنية ومبانٍ تجارية عليه. إلا أن هذا المخطط لم 
ينفذ إذ كان واضحًا من الرسائل التي رافقته أن سلطات الانتداب البريطاني 
كانت حريصة على عدم المس بمشاعر المسلمين في ما يتعلى بهذه المقيرة 
الإسلامية. ففي إحدى هذه الرسائل جاء أنه «من الواضح أن أي مخطط 
بالتسعة إلى المقدرة ينعن أن تال من البدانة تابينا مادقا هه جاتن المحلسن 
الإاسلامي الأعلى. إذ من دون ذلك لن يُزال ولو قبر واحدة"' ". ليس هناك 
ما يدل على أن هذا المجلس قد وافق ضمئًا أو علانية على انتهاك حرمة 
المقبرة بأي من مخططات سلطات الانتداب العمرانية في المنطقة. 


كان المجلس الإسلامي الأعلى قد أعلن رسميًا عام ١971‏ أن المقبرة 
تحمل صفة «الموقع التاريخي»'!'" 
سلطات الانتداب البريطانى فى سجل الأراضى قطعة الأرض المقامة عليها 
المقبرة باسم دائرة الأوقاف الإسلامية'"''. كما أعلنت عام ١444‏ أن 
المقيرة (موفع آثاري)27 "ل لينطبق عليه بذلك قانون الأثار المعمول به 
أنذاك من حيث المحافظة عليه وحمايته. واستمرت المقبرة مستخدمة لهذا 


. وفى ” آذار/ مارس .١978‏ أدرجت 


(1؟) «ضرواعوط منمام عط :معاعميعك فلاتسماة عط 220 مسناعمي4] ععموععله1 عط1» ,عترفنوع8 متتطومطء؟ 
. < اهانعم برب > ااعثالا عطا وه ,(2009 210811 2ك ,0 لأف ضعه1هآ لمة طاأعموعد118 10١‏ ععارع) عم لاوعلوظ أعور15) 
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(8؟) «لصع أ مكوعء ل مذ بزع غع مع هالتمج/1» 


الغرض حتى عام ١958‏ عندما قامت إسرائيل فتوقف الدفن فيها لوقوعها 

ضمن المساحة التي قامت عليها. مأمن الله إذا تجسيد لبعض ذاكرة فلسطين 
ا وشاهدة على تاريخها الطويل. غير أن هذه الذاكرة أخذت تتعرض 
لحملات إبادة منذ أن أنشئت إسرائيل. كان أبرز محطاتها ومن أكثرها إيلامًا 
عندما صادرت السلطات الإاسرائيلية عام ١9854‏ النصف الغربي من المقيرة 
وأقامت عليه حديقة عامة عرفت بحديقة «الاستقلال» بعد أن جرفت مئات 
القبور فيها. وبعد سنوات قليلة. عام ١١1454‏ أقيم على جزئها الشمالي 
موقف سيارات ضخم متعدد الطبقات. وتوالت الاعتداءات بعد ذلك. ومنها 
أعمال تجريف كبيرة فى المقبرة عامبى ١480‏ و485١‏ لتمديد شبكة 
مجاري» وأخرى عام 2007 عندما لكت انان حفر واسعة لتمديد شيكة 
كهرباء» وهكذا. 


شهد عام ٠٠٠١‏ بداية فصل جديد في مصير مقبرة مأمن الله ما زالت 
تفاعلاته مستمرة حتى الآن» إذ أعلن في ذلك العام عن مشروع لإقامة 
فا صهيونية على أرض المقبرة سماها أصحاب المشروع «متحف 
التسامح». 


كان المبادر إلى المشروع البجاخام الأمير كي اليهودي مأرفن هير 1126101151) 
مر أحد اسهر الاسام وأكثرهم ونا في الولايات المتحدة 


كاليفورنيا 0 منشأة برئاسته باسم مركز سيمون 0 مصرزة) 
(65465© 31طغصةوه1/1 حدد مهماته وأهدافه بأنه «منظمة حقوق إنسان يهودية 


(4") سيمون فيزنتال )7٠١6  ١908(‏ شخص أحاطته الصهيونية بهالة من المجد الأسطوري 
والقداسة باعتباره أحد أهم من كانوا يبحثون» بعد انتهاء الحرب العالمية 0 عن النازيين الذين 
ارتكبوا جرائم بحق اليهود في ما يسمى المحرقة أو المذبحة (الهولوكوست) لتقديمهم إلى 
المحاكمة. وهو يهودي بولندي تعرض للاعتمقال فى زمن الطغيان التازي» وبعد انتهاء الحرب استقر 
فى فيينا فى النمساء حيث نشط فى «اصطياد النازيين» والكتابة عما تعرض له اليهود من اضطهاد. 
توفي في التمسا عام ٠٠٠١©‏ ونقل حقمالة إلى هيرتسليا (في فلسطين المحتلة) حيث دفن هناك. وقد 
بين اللبحث العلمى أن فيزنتال كان مخادعًا وكاذيًا فى ما كان يرويه ويكتبه. من ذلك مثلا ما قاله عنه 
الباحث جاي والترز: «إن شهرته [شهرة فيزنتال] قائمة على الرمال... لقد كان كذايًاء وكذابًا سيئًا. 
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية حياته عام ٠٠٠١5‏ كان يكذب باستمرار». انظر في ذلك: 
.7/2009 ,1165 برمو0 يق «ردوع تآ 01 أنة1 واععامتتاط تعذل؟ لدع1] عط 1» ,ورعااة/7 بريد 
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عالمية لمواجهة اللاسامية والكراهية والإرهاب. وهي تروج لحقوق الإنسان 
وكرامته. وتساند إسرائيل. وتدافع عن اليهود على امتذداد العالم؛ وتعلم 
أخيال السحقنا وزومن المخرقة (الهولز كوسيت)7 7 . 

أسس هذا المركز عام ١997‏ منشأة تابعة له وتجسد أهدافه أطلق عليها 
اسم «متحف التسامح» في لوس أنجلس. وقد تمكن الحاخام هير من أن 
يوفر أساليب الدعاية والترويج الناجحة لمتحفهء فأصبح يستقطب نحوًا من 
ربع مليون زائر سنويًا. كانت أكبر إنجازات الحاخام في هذا الشأن عندما 
الأمن وطلاب المعاهد الأمنية فى الولاية زيارة المتحف7"”". 


أما في ما يتعلق بالقدس. فقد أعلن مركز سيمون فيزنتال عام 5٠٠١‏ 
عن مخطط لانشاء امتحف تسامح» آخر في المدينة» حجعلت الغاية منه. 
كما يقول المرك :.«أن يكون مؤسسة تغليهية متغددة الأوحة ومخنية! 
اجتماعيًا في قلب القدس لمخاطبة العالم حول القضايا المهمة المعاصرة 
مغل: اللاسامية العالمية والتطرف والكراهية والكرامة الإنسانية 
والمسؤوليةء وليعزز الوحدة والاحترام المتبادل بين اليهود والناس من 
جميع العقائد»”*". وقد تمكن الحاخام هير من الحصول على موافقة 
الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس على تخصيص جزء من أرض مقبرة 
مأمن الله ليقام عليها هذا المشروع. 


استغرق الإعداد للمشروع طوال الفترة من عام ٠٠٠١‏ إلى بداية عام 
6 . وقد شمل الإعداد أخذ الموافقات الرسمية من الحكومة الإسرائيلية 
على المشروعء التي اشترطت أن يقوم بالتعاون مع سلطة الاثار الإسرائيلية؛ 
وتجهيز المخططات والمجسمات التي تشير إلى ما سوف يكون عليه البناء. 
وقد وضع المخطط ليكون البناء على ١7‏ ألف متر مربع ويضم مكتبة ومتحمًا 


(0) رسالة «المركز؛ كما هى على موقعه الرسمى : . < مع لق طامعى ننا. بابي > 
وذرة .0 ,0م21 
(98) انظر الموقع الإلكتروني: . < دتامه. لق أ معدم ا بوابابي > 


١ 8 


وقاعات مؤتمرات ومسرحًا يتسع لخمسمئة مقعد إضافة إلى حديقة. وقدرت 
تكاليف البناء بمئتين وخمسين مليون دولار يجري تأمينها من التبرعات 
للمشروع. 

افتتحت أعمال المشروع رسميًا في الثاني من أيار/ مايو ٠٠١‏ باحتفال 
كبير حضره الحاخام مارفن هير بصحبة حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد 
شوارزنغر وارئيس الدولة» في إسرائيل موشيه كتساف وعدد كبير من الوزراء 
والمسؤولين الإسرائيليين. 

أها "اعمال الحفي»: فقن رداك يمرسلتيها الأولى قفن انلوال/ر تور 
دنال روكانت تحك إشرات مدعو سايم تي من ملظ الأثار 
الإنبزائيلية. وبحضت ما أعللة سليماتي :ققد نيشت فى .هم المرحلة الى 
استغرقت أسابيع قليلة بقايا.هياكل 0 من ار من أريع مئة قبر» 
وكشف أن قي الموقع أربع طبقات من القبور يعود بعضها إلى القرن 
الثاني عشر الميلاديء وقدر أن يكون هناك ألفا قبر على الأقل لا تزال 
مدفونة في هذه الطبقات الأربع'*". صدمت هذه النتائج سليماني نفسه. 
إذ ما إِنَ بدأ التنفيذ حتى هالته كثرة القبور التى كان عليه مهمة نبشها 
وتدعرهاة .نما كان مع إلا أن قدم اسسفالته من الييتظلة معدريكا بان 
«العمل ليس عمل علم آثار بل هو في الواقع عملية تصفية ومحو للماضي 
الإسلامي» إنه في الحقيقة عملية يهود ضد ال 

أثارث أعمال: الخفر منخطا واسعا"فى. الأوساط الفلسطينية داخل 
اومن التتجعل ع وبع اكت رع :دين «الاأعينان «الاتجواجية نع دوا اد 
مؤسسة الأقصى (وهي برئاسة الشيخ رائد صلاح) بتقديم «التماس» بتاريخ 
؟ كانون الثاني/ يناير 7٠٠١5‏ إلى المحكمة الإسرائيلية العليا يطلب 
استصدار أمر مستعجل لايقاف العمل والحفريات الجارية على أرض 
المقبرة. أرفقت المؤسسة في طلبها وثائق تدل على وقفية أرض المقبرة 


(9؟) ععامع0) «رووع ل تقصعع1آ دز لإمعاع ع0 مسنأوتا4! اتتعتعمة 20 01 ممأع ضاوع 116 نأووط عط عم1وة:18» 
. <دعع0. عع تأكدالعه. أب > ]ع للا عط ده ا(متطيلظ [11016023أقده0) 0) 
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الإسلامية.» كما أرفقت 50 فضائيًا كان قل أصدره رئيس محكمة 
الاستئناف الشرعية في القدس يمنع بموجبه نبش القبور ويحرمها كما 
يحرم نقلها من مكانها. 

ترافق ذلك مع اعتصامات احتجاجية قام بها فلسطينيو الوطن المحتل» 
خاصة أمام المحكمة الإسرائيلية العلياء. شارك فيها الشيخ رائد صلاح 
والشيخ عكرمة صبري وجدت أصداء لها فى الصحافة العربية وبعض وسائط 
الإعلام الغربية. وربما كانت لهذا نتيجته نتيجته التي ظهرت في قيام المحكمة 
بإصدار أمر احترازي (بتاريخ انف شباط/ فبراير 05 قضى بوقف العمل 

فى المقبرة إلى حين إصدار أمر آخرء وعينت في الوقت نفسه القاضي 
المتقاعد مكير شمغار (5522837 :84616) ليكون وكساك بين الأطراف المتنازعة : 
الهيئات الإسلامية التي تقدمت بطلب منع الحفر ومركز سيمون فيزنتال 
(اليهودي الأمير كي) صاحب مشروع «متحف التسامح». 

وكما يمكن أن يتوقع. فشلت وساطة شمغارء وهو نفسه أعلن هذا 
الفشلء فأعيدت القضية إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بتاريخ ” تشرين 
الأول/ أكتوبر .٠50١5‏ وكانت تلك فرصة لمركز فيزنتال والحاخام هير لينشطا 
فى الضغط على المحكمه لاستصدار قرار لمصلحة مشروع «متحف 
التسامح". استعان هيرء في هذا الصددء بعدد كبير من المحامين ورجال 
الدين اليهود للدفاع عن مشروعه. وقد تبين من بعض المعلومات أن مركز 
فيزنتال أنفق ملايين الدولارات في هذا السبيل”'*“. كما كان لسلطة الآثار 
الإسرائيلية دور بارز في التأثير في المحكمة من خلال تقارير قدمتها لها تقلل 
فيها من عدد القبور المحتمل إزالتها وتهون من أهميتها الآثارية”"24. 

فى مقابل ذلك». واجهت «مؤسسة الأقصى» التى كانت قد تصدت 
للمشروع هذه الضغوط بسانت عححاك: وشكلة راستفانت بعدد من 
المحامين للمثول أمام المحكمة مزودين بالمستندات والوثائق التي تدحض 
ادعاءات مركز فيزنتال وسلطة الآثار الإسرائيلية. كذلك قام أفراد عديدون من 


0ع 070ل <,1ت7ناء كناك 2 0] أمم5 علطوعع01 15 مخ رمهل0:ه00) إدعن8 
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المجتمع المقدسي ممن دفن أسلافهم في المقبرة بحملات إعلامية وتقديم 
عرائض للمحكمة تطالب بوقف كل ما من شأنه المس بحرمة قبور هؤلاء 
الأسلاف. 

استغرقت أعمال المحكمة سنتين منذ أن أخذت بإعادة النظر في القضية 
بعد فشل التوسط الذي قاده القاضي المتقاعد شمغار. وفي الثلاثين من 
تشترين الآول/ [كعوير 4 أصدرت المحكمة قرارها بالسماح بالحفر في 
المقبرة وبالشروع في بناء «متحف التسامح». 


أعطى القرار شارة البدء باستئناف أعمال الحفر والتجريف. وخلال 
نحو من ستة أشهر (ما بين مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١8‏ ونهاية 
نيسان/ أبريل )3٠٠١49‏ تحول الموقع إلى ورشة عمل محموم. وتصفف 
هآرتس (18/ 0/ )3٠٠١٠١١‏ ما حدث انذاك بأن الموقع أحيط بسياج معدني على 
ارتفاع ستة أمتار يمنع استراق النظر إلى ما في داخله. وقد ثبتت في أعلى 
السياج كاميرات مراقبة أمنية وأضواء كاشفة. وفي الموقع كان مئات العمال 
يعملون على مدى أربع وعشرين ساعة ضمن ثلاث ورديات» وكان يجري 
تفتيش العمال عند دخولهم الموقع وتؤخذ منهم هواتفهم النقالة وأي أجهزة 
إلكترونية تكون بحوزتهم» ويمنعون من الخروج في أثناء العمل حتى انتهاء 
ووة كي كانت جد متهم تتهداك حل سدم | ناف (أعجر ارا ونا رفون 
به من عمل. 

كانت جريمة الإبادة الجماعية للذاكرة الفلسطينية تتمء إِذَاء في الخفاء 
وفي تكتم شديد يُمَصَّدُ منه إخفاء عدد القبور التي نبشت وجرفت مواقعها. 
غير أن المعلومات الشحيحة التي توافرت تشير إلى أن ما بين ٠٠٠١‏ 
و١106‏ قبر قد جرى هدمها وتجريفها خلال هذه الأشهر الستة (من مطلع 
تشرين الثاني/ نوفمبر 3٠١8‏ إلى نهاية نيسان/ أبريل .)23٠١4‏ كذلك كان 
تنفيذ الجريمة يسير بسرعة شديدة بقصد خلق واقع جديد في الموقع في 
أقصر وقت ممكن يعلن أن ليس ثمة من قبور تبرر الاحتجاج على إزالتها. 


فى أثناء هذا وذاك. أعيد النظر في مشروع ١متحف‏ التسامح» لجهة 
تصغير حجمه وتقليص التقذيرات المالية التي سوف تخصص له من ٠6؟‏ 
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مليون دولار أميركي إلى نحو 1٠١‏ مليون دولار. كانت الحجة في ذلك أن 
الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة سوف تؤثر سلبًا فى حجم التبرعات 
للمشروع التي راهن عليها أصحابه. 

مهما يكن حجم هذا المتحف وتكلفته فإن الأساس فيه هو تجريف 
مقبرة مأمن الله» أو بصيغة أخرى هو استتئصال جانب من الذاكرة الفلسطينية 
المادية واحتلالها بما يتناسب مع مكونات المشروع الصهيوني برمته القائم 
على الاستئصال والاحتلال الاستيطاني. 


القصل الثامن 


علم الآثار <- الكتابي > 
في خدمة الإبادة الجماعية 


)0 
المحرفة و < الكتاب > 
ليس غير قبض الريح 
يُعَرّف علم الاثار < الكتابي > (زعدامعةطععة لمءناط81)» بإيجازء بأنه 
«العلم» الذي يسعى للتنقيب عن آثار ما جاء له ذكر في < الكتاب > من 
مدن ومواقع ومعابد وقبور وأي أشياء مادية أخرى تنتمي إلى الأزمنة التي 
قص < الكتاب > قصصهاء وتاليّاء وكهدف أبعد. إثبات صحة الروايات 
< الكتابية > بالدليل المادي الملموس. رائد هذا «العلم" وأبوه كان عالم 
الآثار الأميركي وليام فو كسويل أولبرايت (اطواءطاخ »م20 صسهنللة9) ١1894-(‏ 
)141١ 8‏ الذي قام بحملات تنقيب اثارية عدة في فلسطين تحت مظلة 
اعتقاده أنْ < الكتاب > وثيقة تاريخية»ء وأنه ‏ على الرغم من خضوعه 
لعمليات تحرير مختلفة ومتعاقبة ‏ يعرض الحقيقة القديمة»ء وبذلك فقد كان 
مؤمنًا بأن الكشف عن البقايا القديمة في فلسطين سوف يقدم برهانًا قاطعًا 
غير قابل للنقاش على الحقيقة التاريخية للحوادث التى تتصل ب «الشعب 
البوتووى: فى أرقيه ا :و قن تكاكر.#العلماءة الذي ,ناجلو أولتر ابنته واكان 
منهم و وإسرائيليون يبحثون جميعا عن أي دلائل مادية تثبت الحكايات 
< الكتابية > عن تاريخ إسرائيل القديم. 


في نظرة إلى هذا «العلم؛ من زاوية أخرى» نراه يجهد لاحتلال الذاكرة 
الفلسطينية الجمعية والتاريخ الفلسطيني القديم» وأدواته في ذلك ما يمكن أن 
يجده من لقى اثارية تكون هى «النواة الصلبة» المشاهدة بالعين والملموسة 
باليد التي تشكل أساممًا لذاكرة وحيدة متطابقة مع حكايات < الكتاب > عن 
التاريخ القديم. بهذا المعنى. فإن «علم الاثار < الكتابي > ») يقوم بدور 
الخادم لأغراض عملية الإبادة الجماعية/ إبادة الجنس من حيث تكفله بمهمة 


١ هه‎ 


تزييف الذاكرة الحقيقية وطمسها وإحلال ذاكرة بديلة منهاء وهما معأ 
يدخلان ضمن إطار التعريف العريض للايادة الجماعية. 

قبل أن نمضى قدمًا فى الحديث عن الكيفية التى جرت بها عملية 
تزييقك الذاكرة: تحسين الآشارة إلى حفيقة أن علم الآثان. < الكتابي > اكد 
فشل في إثيات صحة الروايات والحكايات < الكتابية > عن تاريخ فلسطين 
القديم من خلال الموجودات الحسية (بقايا المباني واللقى الآثارية وما 
يمائلها) التي كان يطمح إلى الحصول عليها. فالمنقبون الاثاريون لم يتركوا 
حجرًا في فلسطين إلا نبشوا تحته. ولم يدعوا جدارًا إلا نقضوه ليكتشفوا ما 
يخفي في أساساتهء وكانوا في ذلك يحملون المجرفة باليد اليمنى 
و3 الكناب © باالسرى عله يدهم إلى هنا عمف روايانه وقفيضة» لكن 
جميع عمليات البحث والتنقيب التي قاموا بها لم تكن غير قَبْضٍ الريح. 

في هذا يلخص زئيف هيرتزوغ (116208 بع”26). الأستاذ في دائرة علم 
الآثار ودراسات الشرق الأدنى القديم في جامعة تل أبيبء والذي قاد 
حملات تنقيب مختلفة في عدة مواقع في فلسطين» النتائج التي توصل إليها 
هذا «العلم» كما يلى : 

بعد سبعين سنة من عمليات التنقيب المكثفة في أرض إسرائيلء توصل 
علماء الأثار إلى ما يلى: إن أعمال الاباء جميعًا أسطوريةء ونحن لم نقم في 
مصرء ولم نخرج منهاء ولم نفتتح مدن هذه البلاد» وليس هناك ذكر 
لإمبراطورية داود وسليمان. وهذا كله كان يعرفه المهتمون بهذه الحقائق على 
مدى سنين» غير أن إسرائيل شعب عنيد ولا يريد أن يسمع عنها شيئًا. هذا ما 
توصل علماء الآثار إلى معرفته من التنقيبات التي قاموا بها في أرض 
إسرائيل. فالإسرائيليون لم يكونوا قط في مصرء ولم يتيهوا في الصحراءء 
ولم يفتتحوا البلاد بحملات عسكرية. ولم يسلموها إلى قبائل إسرائيل 
الاثنتي عشرة. والأكثر من ذلك صعوبة في التصديق هو أن مملكة داود 
وسليمان المتحدة» التي توصف في < الكتاب > بأنها قوة إقليمية» لم تكن 
فى أحسن الأحوال غير مملكة قبلية ضئيلة”''. 


)١(‏ نيع ييومأومهاءل لموءزاط81 «روطعءضع1 له كألوللا عطا عمناعلامادورمعء5» ببرممىء11 ب26:6 
.29/10/1999 ,قاع مم2 :لاط لعطوتاطن2 ولط ,(2002 ععط جرععع نا-رع نجع نن23) 


١5 


يوضح لنا الصورة أكثر يسرائيل فنكلشتاين («اعاكاء!مة5 [26:ة1)» مدير 
معهد الآثار في جامعة تل أبيب» ومشاركه في التأليف نيل آشر سيلبر مان 
(مقحمءءط5115 تعطوة ا/2). الكاتب المتخصص فى الاثار.» عند حديثهما عما 
كشمت عنه التنقيمات الأثارية فى مدينة القدس محطيا (يهودا (طة00[) وفق 
التسمية < الكتابية > ) كما كانتا في القرن العاشر قبل الميلاد الذي يجعله 
التسلسل الزمني < الكتابي > الزمن الذي شهد قيام المملكة المتحدة تحت 
حكم داود فسليمان. يقولان: 


كانت صورة القدس في زمن داودء وأكثر من ذلك فى زمن ابئنه 
سليمان» وعلى مدى قرون. موضوعًا لصناعة الأساطير وقصص الخيال. 
فقد أذاع الحجاج والصليبيون والحالمون من مختلف الأصناف قصضًا 
خرافية عن فخامة مدينة داود وهيكل سليمان. لذلك لم يكن أمرًا قد أتى 
بالصدقة أن يكون البحث عن هيكل سليمان هو التحدى الأول الذي واجهه 
علج الاثان «الكعاي 4" .روم يكن ابيع كي ولمع قمر اليا 
ندر... فقد جرى التنقيب في القدس مرارًا فى السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين. خاصةً عن بقايا من عصري البرونز والحديد... لكن 
المفاجأة أن العمل الميداني في أورشليم < الكتابية > فشل في الكشف 
عن أي دليل مهم على أنها كانتت مأهولة في القرن العاشر قيل الميلاد. 
فليس هناك أي إشارة إلى وجود مبانٍ تذكارية فخمةء ولا حتى لوجود 
كسر فخارية بسيطة. وغير ذلك. فإن أنماط البناء» التي كانت تميز ما كان 
في القرن العاشر قبل الميلاد في المواقع الأخرى. نادرة في أورشليم. . . 
[وهكذا]ء فإِن أورشليم القرن العاشر كانت محدودة الاتساعء وربما لم 
تكن أكثر من قرية كالقرى التي تقام على رؤوس التلال. ويتناغم هذا 
التقويم المتواضع مع أنماط الاستيطان المتواضعة أيضا في بقية يهودا في 
الفترة نفسهاء والتي لم تكن تضم إلا نحوًا من عشرين قرية صغيرة وآلاقًا 
قليلة من السكان الذين كانت أعداد كبيرة منهم من الرعاة الرحل. في 
الحقيقة. من غير المحتمل أن تكون منطقة يهودا هذه بتنائر سكانها وقرية 
أورشليم الصغيرةء مركرًا لامبراطورية عظيمة تمتد من البحر الأحمر في 
الجنوب إلى سورية فى الشمال. فهل كان بإمكان ملك مهما بلغت قوة 
شخصيته وجاذبيتها أن مع الرجال والأسلحة الذين تحتاج إليهم عملية 


١ يك‎ 


تنفيذ هذه المفتوحات الضخمة والمحافظة عليها؟ بالتأكيد ليس هناك أي 
إشارة أثرية (أركيولوجية) إلى وجود ثروة وقوة بشرية ومستويات من 
التنظيم تحتاج إليها عملية دعم هذه الجيوش الضخمة في الميدان وإذا ما 
كان لفترة وجيزة. حتى إن كان سكان منطقة يهودا ‏ قليلو العدد ‏ قادرين 
على القيام بهجمات سريعة على المناطق المجاورةء» فكيف كان 
باستطاعتهم أن يديروا شؤون إمبراطورية سليمان الضخمة”''؟ 


إن فشل «علم الآثار < الكتابي >» في اختلاق ذاكرة صلبة تختزن 
بماديتها (الحجرية أو الفخارية) الذاكرة النصية في < الكتاب > عن تاريخ 
فلسطين القديمء له أسبابه البنيوية في نشأته وأساليبه ومراميه. فمنذ البداية 
قام على افتراض خاطئ بأن الروايات < الكتابية > صادقة في ما تحكي عن 
تاريخ فلسطين القديم» وأن الحوادث التى تقص قصتها قد وقعت فعلاء وأن 
وظيفة هذا «العلم» هي فقط تأكيد هذه الصدقية بما يجده من شواهد مادية 
عليها. 


نتجح من هذا التسليم بصحة الحكايات < الكتابية > أن ارتكب 
المنخرطون في هذا «العلم»؛» خصوصا الإسرائيليين منهمء سلسلة مما 
يمكن أن تسمى «جرائم علمية»» وهي ما تصنف تحت عنوانها سلسلة من 
عمليات التزييف والتزوير واختلاق الآثار التى أرادوا بها أن يشبتوا تاريخًا 
لم يوجد قط وحوادث لم تقع. وقد انمقسمت هذه العملية إلى صِنفين 
أاحنفها: أن هؤلاء (العلماء» وجدوا فعله" آثارًا فمرؤوها هراءة معينه 
وفسروهاء بطريقة خاطئة بالتأكيدء بمايدلل على صحة الرواية 
< الكتابية > . والآخر. أنهم صنعوا آثارًا من عدم وقدموها على أنها آثار 
صحيحة فضللوا الناس بها زمئًا قبل أن ينكشف التزوير. ونأخذ بعض الأمثلة 
القليلة على هدين + الصف 


( 7 ) إن «ماكتطا مجاال ذأ بجوماوءوعم4 :لعل اجمعولة ماطن8 116 مفممععط[ئ5 تعطقمة [زعل 0م منعاواء طامط إعدوآ 
132-113 .مم ,(2002 ,عر ماأخطعده 1" تعلعه لا بوء11) ىاءة 7 لع«عه3 كاذ زه دمأ ز0) عل مجه أعه-[ ان 411 
(*) قمنا باستقصاء الآثار المزورة ورصدناها بالتمصيل ١‏ في: عصام محمد سلخئيني » القدس : 
تاربخ مختطف وآثار مزورة (عمان: اللجنة الملكية لشؤون 0 0 الرجوع إلى 
هذه التفصيلات هناك. 


١0م‎ 


00( 
قراءات للآثار مزورة 


أحد الأمثلة الأكثر دلالة على طريقة تفسير الأشياء على غير حقيقتها 
هو ما يعرف بنقش تل دان الذي أريد به إثبات وجود أسرة كانت تحكم 
في أورشليم وأيضًا في السامرة تنتمي إلى داود مصداقًا للرواية 
< الكتابية >> . ينسب هذا النقش إلى تل دان (وهي قرية تل القاضي 
العربية في شمال فلسطين). حيث اكتشف هذا النقش فيها. وقد كان وراء 
هذا «الاكتشاف» عالمان من علماء إسرائيل المرموقين هما عالم الآثار 
أبراهام بيران (صة:8 سقطو ة)» والعالم بالنقوش الآرامية جوزيف نافيه 
(ط7030 طمء5ه1) . والنقش مكون من كسرتين (إحداهما «اكتشفت» فى تموز/ 
ولو 146و الكشرق فى اعرير ان انيونيو 1176544 ون عكر تاءتهنا رن 
يعود لأحد ملوك دمشق الآراميين في القرن التاسع قبل الميلاد وقد سجل 
عليه بعض انتصاراته في حروبه في المنطقة. 


وموطن الاحتفاء كان ورود تعبير (ب ي ت د و د) فى النقش وقد كتب 
بالآرامية (ورسم بالأحرف اللاتيئية 10«4ر0) وفهم على أنه (بيت داود). 
ليستدل منه على الأسرتين الحاكمتين في كل من السامرة ويهودا المتحدرتين 
زعمًا من الملك داود. واستطراذا لذلك» ربط ما بين هذا النقش والحكايتين 
الواردتين فى الأصحاحين ٠١‏ و75 من سفر الملوك الأول عن هزيمة آخاب 
ملك السامرة (أو إسرائيل) ويهوشافاط ملك يهودا (أورشليم) أمام من يسميه 
هذان الأصحاحان «بن هدد» ملك دمشق الارامي. 


غير أن هذا النقش الذي عد أول وثيقة من «مصدر مستقل» تثبت 
الصلة ما بين الرواية < الكتابية > والآثار لم يستطع أن يقف صامدًا أمام 
سامية قديمة ونقوش (إبيغرافيا) أظهروا ما فيه من غش وتزييف خاصة في 


وو 


() نشر «المكتشفان» دراسة مطولة عن النقش بجزأيه كما يلى : طرعده1 220 هدءأ8 طنقالة رام 
(1995) 1 .45,10 .أ ,أعتجلام2 ]لصم اولاط أع2 7ط «أمعوووعط بسعل! ذا :06 الماوع5ر1 دو»آ اء1 ع5 [1» رطع حول 


١4 


القراءة الخاطئة التي قرأ بها «مكتشفاه؛ النصء. والتى ذهبت إلى تأكيد فهم 
(ب يات د و د) بأنه يعني مملكة نسل داود”"". وأكثر من ذلك فد ذهب 
جيوفاني غاربيني: أستاذ الساميات في جامعة روماء بعد أن درس النقش 
دراسة معمقة» إلى اتهام مكتشفي النقش الإسرائيليين بيران ونافيه بأنهما 


هما اللذان كانا وراء التزييف”). 


مثل آخر في هذه السلسلة ما أعلنته الآثارية الإسرائيلية إيلات مازار 
(:543283 :58113) عام ٠5٠٠١05‏ عن اكتشافها بقايا قصر داود فى القدس الشرقية. 
وكان «القصر) 3" 1 فى الحكاية < الكتابية > التى 5 أن داود.؛ بعد 
أن أخذ حصن صهيون 5 اليبوسيين» وحول اسمه ىد (مدينة داود»؟» بنى 
قصرًا له بمساعدة من حيرام ملك صور: «أرسل حيرام ملك صور رُسُلًا 
إلى داود وخشب أرز ونجارين وبنائين قينوا لداود بيثًاه7". وتقع هذه 
المسماة مديئة داود إلى الجنوب من مدينة القدس القديمة خارج أسوارهاء 
وهي على شكل هضبة تقع بين واديي قدرون وهنوم. ومنل بداية القرن 
الماضي جرت عدة حفريات في تلك المنطقة. وتكثفت بعد أن احتلت 
إسرائيل منطقة القدس الشرقية (في جملة ما احتلته من مناطق) في حرب 
حزيران/ يونيو .١9471‏ وقد كشفت الحفريات عن بقايا أسوار وأبراج وعن 
كسر فخارية تعود لأزمنة تاريخية مختلفة» إلا أن لا شيء منها كان يمكن 
إعادته إلى القرن العاشر قبل الميلاد» قرن المملكة المتحدة المزعومة تحت 
حكم داود فسليمان. إلى أن جاءت إيلات مازار التي قالت إنها اكتشفت 
اثارًا تعود إلى «قصر داودا. 


استغرقت عملية التنقيب التي قادتها مازار في «مدينة داود! نحوًا من 
خيسة اخكهير من عام 06 . ونشرت نتائجها فى بعض الكقب والميجلاات 


(©)انظر مثالا على هذا! النمد :01 5مزة ع2 :20د5 انه أأئيا8 «فتتحد<] كه عقمه21»» ركعت ج12 .1 متاتطط 
.(1994 كنع ناث - نإأناد) 4 .0« ,20 .01م رعو أباعع «رومامعه لعجل أمعااطتظ «رومععح أمساادكلة امعتاطز8 عت 


(1) لزه ,ترمكعطاعان1! مها نزط 1285512660 د«رصة12 أع1 تدم ممنام عكنر] عأوصقعم ع1 » ,أملطعة© تموباوأن 
>4 14[1«ونعداا 110عهوء»©4, مأأءك ]اق :111 لعنتعممة عاأعتجم ل2متم 01 56 , < تترمء.ذع 1 أعمعع. باب > :نلا عط 
461-71 .مح ,(1994) 9 اه» ,نمم لدعا ضوع ااا 


(07) الكتاب المقدس» «سفر صموئيل الثاني»؛ الأصحاح 5. الآية .١١‏ 


ل 


المتخصصة بعلم الآثار التى أولتها اهتمامًا كبِيرً'*'؛ كما نالت اهتمامًا واسعًا 
من جانب وسائل الاعلام الغربية. 


أما ما قالت هذه الباحثة إنها اكتشفته في عملية التنقيب فهو عبارة عن 
بقايا جدران ضخمة أحدها بطول 78,8 متر وبعرض ما بين 7,0 و” أمتارء 
وإن هذه الجدران تشكل مجتمعة ما سمته 7بناءًٌ حجريا كبيدًا» واحذا أرجعت 
بناءه إلى القرن العاشر قبل الميلاد» وقطعت باليقين أنه بقايا «قصر داود» 
الذى حاء ذكره 2 < الكتاس > . 


قوبل «اكتشاف» الباحثة بتصفيق من جانب بعض الاثاريين الإسرائيليين» 
وعلى الأخص منهم عميحاي مازار (1848281 نقطتنسة) وهو أحد أبناء عمومة 
الباحثة وأستاذ آثارء وكذلك غبرئيل باركاي (إهاءد8 ©.620) أستاذ الآثار فى 
جامعة بار إيلان في التقن: وقل وصلت حماسة بار كاي لهذا «الاكتشاف») 
إلى حد القول: (إنه اكتشاف رائع إذا أخذنا في الاعتبار أن أورشليم بصفتها 
غاصمة للمملكة المتحدة غير معروفة لذينا كثيوا إن هذا [الاكتشاف] هو 
أول تحية لنا من أورشليم داود واه 33 . 


غير أن هذه التحية كانت كاذبة. وقد تبين ذلك عندما تصدى أربعة 
لهذا «الاكتشاف» وأثبتوا بطلانه. كان هؤلاء هم يسرائيل فنكلشتاين وزئيف 
هي تزوع ودافيد أوسيشكين (هلاطؤزوول] 3114©) وليلى سنجر - أفيتز - عهمزة نرانآ) 
الى الأساتذة فى جامعة تل أبيب»ء وقد قاموا بمراجعة ما نشرته إيلات 
مازار عن «اكتشافها»/ إضافة إلى ما نشر عن أعمال التنقيب فى هذا 
الموقع منذ عشرينيات القرن الماضيء. كما قاموا بزيارة الموقع نفسه 
وتشعخصه والبحث في موجوداته. ونشروا نتائج ما توصلوا إليه في بحث 


(8) تعمدت الباحثة نشر نتائج بحثها في أوسع المجلات الآثارية انتشارًا على صعيد اشعبي» 
كى تلفت إليها الانتباه. انظر : رودادعه مما أمعءزاط8 «(ععوله8 018:5ج0آ عدنعآ لصا 1 0أ(ل» ,رمقعمكا! أدائظ 
.(2006 لإلاقتضاء 1نم قنامةل) 1 .20 ,32 .أن ,سروانو مر 


(94) عممز بولق «روبوج5 أذاعم01ع8طععة ,لدده2 15 ععقلة 1039105 عمتلكل» ,عع ع سمقاعط معن 5 نمز لعرة 
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علمى دحض كل ادعاءات إيلات مازار عن (اكتشافها)”” ''. 


ماعن «» 


توصل هؤلاء الأربعة. نتيجة بحثهم وتنقيبهم» إلى حقيقة أن هذا «البناء 
الحجري الكبير» لا يمثل وحدة معمارية واحدة» وهو لا يعود قطعًا إلى 
القرن العاشر قبل الميلاد (الذي يفترض أن داود بنى قصره فيه)ء كما أن 
الجدران التي تتصل بهذا البناءء والتى اعتبرتها مازار جزءً! منه» قد بنيت في 
أزضة مكفلنة رلكن لمن :متها القرن العاقر :قل الهناةة) :وقد أرضهراء 
استنادًا إلى الدلائل المادية التي وجدوها في الموقعء» أن البناء يعود إلى زمن 
يلي أوائل عصر الحديد الثاني (الذي يمتد ما بين عامي 9٠٠‏ و0850 ق.م.) 
وقبل العهد الروماني (الذي ابتدأً عام 57 ق.م.)» وإن كانت الدلائل المادية 
تظهر أن معظم عناصر البناء فيه تعود إلى أواخر العهد الهلنستي (الذي امتد 
من عام "٠‏ ق.م. إلى عام 77 ق.م.). 


عزا هؤلاء الباحئون «الخطأ؟ الذي اقترفته مازار بتعريف المبنى على أنه 
قصر داود إلى اتباعها المبدأين التاليين: )١(‏ تقبل المعلومات < الكتابية > 
بغير نقد واعتيارها أساسًا للتفسير الأركيولوجي. (5) نتيجة لذلك. جعل 
الاق لليعلوعاض: + الكيابية > ضلى اينات الأر كير لونسية خضو اهن 
كل ذلك إلى حكم مهم على علم الآثار < الكتابي > بمجمله متخذين من 
هذا «اللاكتشاف» مثلا : 

ما هو أبعد من علم الآثارء أن المرء يعجب لهذا الاكتشاف. فقد سيطر 
النص < الكتابي > على عملية الاكتشاف. ولو لم تقرأ مازار النص 
< الكتابي > قراءة حرفية لما كانت قد توصلت بهذه الئقة إلى أن تلك 
الآثار تعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد. ويعطى ذلك مثالا ممتارًا على 
ضعف علم الآثار < الكتابي > التقليدي والحرفي» وهو العلم الذي سيطر 
على البحث حتى ستينيات القرن العشرين. وقد ضعف هذا العلم واضمحل 
تقريبًا في السنوات الأخيرة من القرن العشرينء لكنه عاد إلى الظهور بكل 
خصائصه في مدينة داود عام 27٠١5‏ [عام اكتشاف القصر المزعوه]7". 


)١١(‏ بطر [72 «ثلصيهظ وعع8 ورعلددووعء[ مذ ععواج 1039105[ عمتك1 2135» ,[21 أع] قتع يوأعطلمط اأعدرو1آ 
142-44 .جرم .(2007 معط ممعاوع3) 2 .0ج ,34 .1أو؟ا ,ونمو سيول عزدا إ16 زه جوواوعه لعجف زه عأنأناكد] ١16‏ زه أمرعياول 
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فة 
اصطناع الآثار 
أما اصطناع «الآثار؛ من عدم فالطريقة المتبعة فيه هي أن تُقرأ الحكاية 


< الكتابية > . ثم يصنع من وحيها لمجسم) من حجر أو طين أو معدن 
يُجعل برهانًا ماديا عليها. والأمثلة عليه عديدة». نشير هنا إلى بعضها. 


أبرز ما يقال في هذا المجال هو عما يعرف بنقش يهواش”"'"''. والنقش 
عبارة عن لوحة من حجر البازلت المائل إلى السواد على شكل مستطيل 
بابعاد ١‏ ذا +7 ذا م سم. وهو يحتوي على نص من ١١‏ سطرًا كتب باللغة 
العبرية القديمة بأحرف فينيقيه . 


الجزء الأعلى من اللوحة مكسور وبذلك مقط منها اسم الملك الذي 
ينسب إليه النقش وهو يهوآش (وفق ما يرسم الاسم في الترجمة العربية 
ل < الكتاب > . بينما يرسم في اللغة الإنكليزية 31650958). غير أن أصحاب 
النقش استدلوا على صاحبه المزعوم من أن السطر الثاني في النقش ابتدأ بكلمة 
«هزياهو؛ وهى اسم أبي يهواش لكن تنقصه الألف في البداية. فالاسم كما يرد 
في العبرانية هو «أهزياهو»» بينما ترسمه الترجمة العربية ل < الكتاب > 
لأخزيا»» ويرد في الترجمات الإنكليزية برسم 245ه4. وعلى هذا جرى 
افتراض أن السطر الأول من النقش الذي ضاع نتيجة الكسر الذي أصاب 
أعلى اللوحة كان يتضمن «يهوآش بن»» وبهذا نسب النقش إلى يهواآش بن 
أخزيا (وفق رسم الاسم في الترجمة العربية ل < الكتاب > )» وافترض أنه 
صنع في القرن التاسع قبل الميلاد. 


)١١(‏ وردت أوصاف للنقش فى عدد من التقارير منها: 
لمعه !8:6 د« ناعمللا اهمزع مامءعقطءعك 165قلانام 2) 0ه لأصتعوم1 طأمومطع]1 عملتكا 1:7 )'د؟[ عه ]1 15» ,ككلمقط5 اعطدعا] 
رلهظضةعط5 8120307 لصة ,31/1/2003 ,معصسدمم :(2003 الإمق-طععة131) 2 .همه ,9 ,1؟ ,سوتهظا برومامء ماع41 
003 ,عاع 27007 «رعنالداط لماءء2 عأمصرع 1 1151 عالق ترة:2آ [ن12] ذعتعطءتمعو5ع]1 الإرعوروط عه مولا ل5لاع5» 


كذلك نشر النص إلكترونيًا بأحرفه الفينيقية وترجمتان له إلى العبرية الحديثة والانكليزية على 
المو فع التالي : .لمقملتا! عاعد[ عه عاعهب عغطا 5آ سمتامتوتممدهءآ عطآ1) < اعم عبنوم ]م .حاءج بويويب > 

وكان الباحث الحالي قد كتب دراسة عن هذا النقش نشرت كما يلى : عصام محمد سخنيني» 
«نقش الملك التوراتي يهوآش: تموذج لتزوير التاريخ الفلسطينيء» البصائرء السنة لاء العدد ” 
(أيلول/ سبجير *500). ص 4 55 
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جاء النص المنقوش في اللوحة بصيغة المتكلم المفردء بمعنى أن 
يهواش كان هو نفسه يتحدث عن العمل الذي قام به وسجله على الحجر. 
وقد قُرِئْ النقش وتُؤْجم على أن يهوآش بسط يده لجمع الفضة من كل مكان 
في يهودا لكي يدفع ثمن الحجارة والخشب وقضبان البرونز لترميم البيت 
المقدس (الهيكل). وقد فعل ذلك في البيت نفسه وفي أبوابه وممراته. 
ويختتم بوعد بالبركة من يهوه. 

سبب الاحتفاء بهذا النقش أنه جاء فى مضمونه مطابقًا للرواية 
< الكتابية > عن ترميم «الهيكل الأول» (هيكل سليمان) الذي قام به الملك 
تضق أشن : ووفق التسلسل الزمني < الكتابي > ملك هذا في أورشليم ما بين 
عامي 48175 و48 ق.م.» وفي السنة الثالثة والعشرين لحكمه أمر الكهنة 
ل ؛ وعندما توافرت وحسبوها 
«دفعوا الفضة المحسوية إلى أيدي عاملي الشغل الموكلين على بيت الرب 
وأنفقوها للنجارين والبناتين العاملين في بيت الرب» ولبنائي الحسان 
ونحاتي الحجارة ولشراء الأخشاب والحجارة المنحوتة لترميم ما تهدم من 
بيت الرب ولكل ما ينفق على البيت لترميمه»”"''. 

أعلن رسميًا عن النقش فى الثالث عشر من كانون الثانى/ يناير 7٠٠١7‏ 
وكانت الجهة التي أعلنته هي مركز «المسح الجبولوجي لإسرائيل» التابع 
لوزارة البنى التحتية» الذي قال باحثوه إنه ثبت لديهم» نتيجة الفحصء أنه 
(«موثوق به وأصيل». 

مئّل النقش مستندًا للدفاع عن تاريخية < الكتاس > وأداة لسحب البساط 
من تحت أقدام من يرفضونه مصدرًا للتاريخ أو يشككون في صدقيته التاريخية. 
فقد اعتبر النقش مصدرًا مستقلاً يثبت أن الروايات التى جاء بها < الكتاب > 
محيدة بون وضت سيران : الكانت الستسف بالانان د 
بقوله: «إنه في الوقت الذي أصبح فيه تاريخ تأليف التاريخ التثنوي”*'' مسأ 


.15- 31١١و الكتاب المقدس. «سفر الملوك الثاني»» الأصحاح ؟١., الآيات 1 /ا‎ )١1( 

() ينسب التاريخ التثنوي (135105ط1 عندهدورع)يء12) إلى سفر التثنية. السفر الخامس من أسفار 
التوراةء إلا أنه يقصد به إجمالا الروايات ار التي أدرجت في الأحد عشر سهمرًا بذءًا من 
السفر الثاني ااسفر الخروج» حتى السفر الثاني ع؟ عشر «(سفر الملوك الثاني؟. 
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خلاف حاد. . . أبحد يوم سبي ريات ا 
موي 


كما اعتبر هرشل شانكس (568815 [116:556)» رئيس تحرير مجلة انءناط:8 
ه816 بزعه478001 الصادرة من واشنطن» وواسعة الانتشار وعميقة التأثير فى 


الأوساط الأكاديمية < الكتابية > . أن النقش «تأكيد غير عادي للنص 
< الكتابي > 04 ويؤكد أن النقش يدعم تاريخية سفر الملوك” '". 

غير أنه إلى جانب هذه الأهمية. التى أظهرها النقش لفريق المتمسكين 
بصحة الحكايات < الكتابية > التى ناك لويد «المكتشفة» تسويغهاء فقد 
احتلت مسألة إثبات تاريخية «الهيكل» فكانة انور فى جملة اهتماماتهم. فوفقًا 
لغبرئيل باركاي» أستاذ علم الآثار فى جامعة بار إيلانء فقد وفر النقش 
الدليل على وجود الهيكل» وبذلك ينبغي أن يتاح للعلماء فحصهء وألا يبقى 
00 اليد 


أما شانكسء فقد أراد من النقش أن يكون محورًا في النزاع القائم 
حول «جبل الهيكل». أو بتعبير أصح موقع المسجد الأقصى. فقد كتب في 
المجلة التي يرئس تحريرها: ل ا ا ا و الدليل على 
عق عطالنة. مر انث .يجنا الميكز.ة أها ]ا كاة:موووا فهذا بع أن 0 
فا 016 تجاول أن يع بصنم دلا على حتى إسرائيل بالمطالية بجبل الهيكل» ! 
ربعا أ للسطيها نا كان يعارل أن بحرن 0 عزنا اللي بوش عي 
إسرائيل المفترض في المطالبة بجبل الهيكل0*". / 


فى هذا الجو المنتشى بروعة اكتشاف النقش؛ دخلت منظمة «أمناء جبل 
الهيكل» (انقطندط )ه3200 عاومع1) الحلبة لتؤكد مطالبها بتحرير موقع الحر 


)١0(‏ كمنلعاى كمرمنوزاء8 «ربروهامعوطءدك امعالطنظ نمه وعزوعوعه" ركوتاء 1 0©8©» ,مممءعطائك معطعة ازعلح 
.(2003 لإمماعاء ط) 2 .50 ,4 .01؟ ,كسعصلر 


(5) «لأءه/7ا أقعاع هلمعل طععة 2125لانام 03 م0لأطاءء125 طأقومطء[ ممصن 17 ا'صوا 07 1١‏ 5[» .دكأمقطة 
)١1(‏ لووط مامص أورز عتاممتقعط 1121 5معطعجدعدعظه (معوروظ عه وهلأتكمء5» ,لممقعطك نما لعات 

110011. 
513 ,رذعل‎ )١4( 
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القدسى الشريف من قبضة المسلمين. وتقوم أفكار هذه المنظمة اليهودية 
ل ار بارا ل من جملة أمور أخرى» 
على ركيزتين : إحداهما «تحرير جبل الهيكل من الاحتلال العربي (الإاسلامي)». 
ا ا 
ابناء الهيكل الثالث وفمًا لكلمات جميع الأنبياء العبرانيين»”"'. 


تمسكت المنظمة بالنقش «المكتشف» معتقدةٌ اعتقادًا جازمًا بصححته وبأنه 
فعلا من عمل «الملك» يهوآش» وبأنه «أهم الاكتشافات الأثرية في تاريخ 
أرض إسرائيل والقدس وأكثرها إثارة». واستنادً!ا إلى ذلك اعتيرت هذا 
الاكتشاف «رسالة من الله بعثها إلى جيلنا من خلال الملك يهوآش قائلًا : 
إسرائيل أن يبني بيته [بيت الرب]... كما أنه لن يسمح لأي شخص في 
إسرائيل بل في العالم بأجمع بأن يقف موقمًا سلبيًا تجاه هذا المشروع الفائق 
الأهمية على مدى الأزمان». 


وقد حذرت المنظمة العرب من أن يقفوا فى وجه هذه «الرسالة 
الالهية»). قائله 


إن جيل الفكل مايرا علذا ينانا الوكل وعواده المقةسة ةلذ نلك الخد 
الأعداء العرب المتوحشين الموجودين على جبل الهيكل من محاولة المس بها 
أو اتتتظليمها, ذللثة أن أغمن :اله راشي و قلبية وعنا كه موتحينة 4 ليل اتهنار» الى 
شعبه» وإلى أرضه التى وهبها إلى إسرائيل» وإلى أورشليم. وإلى جبل الهيكل 
الااخراسي موقع في الدنيا. وهكذاء فإن بن الأتضل لهم أن نيخدووا 
ويتفقيو| عقنت غضب الله وحكمه عليهم. إله إسرائيل ينصحهم بأن يتركوا جبل 
الهيكل وشأنه وينأوا بأنفسهم عن موقع الاله المقدس وهيكله. فالله عازم على 
أن يعيد بناء الهيكل» ولن يسمح لأعدائه بأن يوقفوه عن ذلك”' '. 


عله تعلن هذه المنظمة عن أفكارها وأهداتها على الانترنت؛ انظر : «رق17اع6ز0) 0ه 1 88 0ب1» 


. < 018. نكت 211311 قتاع[ تزقااع 1 .بجت > نطاعنت عط مه ,(امعمرء0:7 1/4 أماكط 221 اعدءد] 1ه لضصهآ 300 أعنه ةا وهس 1) 


(0") عامصع1 غعطا ده لصنه مامتعوم1 لأمدمطع1 عمنآا غطا أممطة 131022150 عمأانرظ عرو كل» 
نطعء/الا عا ده ,(2003 1321121397 14 ,71عتطء 1407 13111101 أعة:ة1 أه 1350 250 غميردهك14 عاموء1) ««راوتدهك1] 
< تققط . 2003014/ 5ع طرععن. أن كط 1ع )أ ص ناممرع ادح ]. ببيوبن > 


الل 


غير أن نشوة ذلك «الاكتشاف» لم تدم طويلا لدى أصحابهاء فقد انهار 
كل شيء فجأة وبشكل سريع. وكان ذلك عندما تبين أن نقش يهوآش ولقى 
آاثارية أخرى كانت مزيفة. فقد أثار النقش شكوك كثير من علماء اللغات 
السامية القديمة الذين وجدوا فيه كلمات واستخدامات لغوية لم تكن معروفة 
في الزمن المفترض له (القرن التاسع قبل الميلاد) بل هي حديثة دارجة في 
اللغة العبرية المعاصرة. 


وغير ذلك قام يوفال غورين (00:68 #2[1دالا)» رئيس دائرة الآثار وثقافات 
الشرق الأدنى القديمة في جامعة تل أبيب» بدور رائد في التعامل مع النقش 
عندما أخضعه (عام )3٠١7”‏ لاختبارات علمية دقيقة استخدم فيها وسائل 
تكنولوجية متقدمة في فحص الآثار. أوصلته في النهاية إلى إثبات زيفه”' ". 
وعلق يوفال غورين ونيل آشر سيلبرمان. المؤرخ في مركز إنمان للآثار 
العامة في بلجيكاء على هذه النتيجة بقوله: 


إن القصة التي ابتدأت بنفخ أبواق الانتصار الروحي انتهت بأن أصبحت 
والفساد التجاري الذي رافق صعود هذه الآثار وسقوطها بسرعة الشهاب يقدم 
درسًا لكل من يحاول» بأي ثمنء, أن يجند علم الآثار للبرهنة على أن 
< الكتاب > صحيح”"'". 


ب 


مهد غورين بعمله هذا الطريق لغيره من العلماء من مختلف 
التخصصات لاعادة النظر فى عدد كبير من الاثار التى كان يحتفى بهاء وتبين 
انها هزورة ٠"‏ عا إن موحؤذات مجني لاسر الى فق القلاسن من تبعت 
اي ا 
ثبت تزوير نسبية عالية منها. في هذا يقول إريك مييرز (75عل14 821) أستاذ 


)1١(‏ نشر غورين عدة دراسات ومقالات عن النتائج التي أوصلته إليها اختباراته منها: لوالا 
]ناا ناث مماأمتعكها باعوطع11 امعاعدة لالط أعاطه 1 عودماؤ5 ع5 01 ممنأقاع2متعاصآ ع/09 ا لسعكلة3 مث أعره) 
]8 «رؤع2:ول 10 طكدعطعل تلاعو[معقطعءرمة ذأ عموه:50إ5 مرعلدكنععء1 111:6 » 350 «رطهة0نل 1ه عدلكا ,أمقمطعل مغ 

.و75 (2004 لإ1قتااكة [) ممه (2003 بصسمدماء *آ) «متلهاءمرء ترآ 4ده 


(؟") .أ0؟ ربرومامع معدلا «رنزههامعوطعرة اقعناطز8 ومتلة1» بصعءه 1دلانالا 320 مفمععطلز5 عتعطوة (زعلر 
.(2003 جع م16ع2-0ءط تمعام56) 5 .20 ,56 


(39) للتفاصيل انظر: سخنينيء القدس: تاريخ مختطف وأثار مزورة. 
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الآثار في جامعة ديوك في الولايات المتحدة ومحرر موسوعة أكسفورد لآثار 
الشر قَْ الأدنى اعوط عمء 8 عرزا وآ برعهامعماء 4 زه متفلعمماءس :18 4 «ول< 0 ) تعقيمًا على ما 
تكشف في قضية تزوير الآثار: 


ثمة تقديرات عالية تصل إلى أن 7١‏ أو 1٠‏ فى المئة من المواد التى 
تحمل نقوشا في المتحف الإسراتيلي [في القدس] كان قد جرى تزويرها. . . 
وليس هناك من شك فى أن إسرائيل وسلطة الآثار فيها تواجهان أسوأ أزمة 
أخلاقية في تاريخ الدولة. أو في تاريخ علم الآثار الحديث”*". 

هكذاء على مدى عقود عديدة» كان علم الآثار < الكتابي > يجهد 
نفسه بإثبات أن هذا الذي ترويه الحكايات < الكتابية > كان قد حدث 
بالفعل في الماضي وأن شواهده ماثلة في ما خلفته تلك الأحداث من آثار. 
وكان هذا «العلم» بذلك يبحث عن «ذاكرة مادية»» متناغمة مع حكايات 
< الكئاب > وأساطيره» يغزو بها الذاكرة الفلسطينيةء بشقيها التاريخي 
والجغرافي. ويحل محلها. ولم تكن غاية هذا «العلما أن ينيد الذاكرة 
الفلسطينية فحسب. بل كان أيضًا يشتغل لحساب الخطاب الصهيوني القائم 
على ادعاء «يهودية الأرض»؟. وحصر ملكيتهاء تاليّاء في اليهود أنفسهم. على 
هذاء تكمن في الجذر من هذا «العلم؟ فكرة إقصاء الآخرء بل استئصاله. 
وهى الرسالة التى فهمتها جيدًا منظمة «أمناء جيل الهيكل» عندما تمسكت 
بتلابيب «نقش يهواش»» الذي كشفه ذلك «العلم» وأحاطه بهالة من التبجيل 
والتقديس (قبل أن يظهر زيفه). وجعلته دريعة أخرى » دريعة مقدسهة مجسدة 
في حجر مفدس » لتشديد حملتها على إقصاء العرب وطردهم من «جبل 
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أعطماء0 -ءطلعامء5) 5 .20 ,30 .01؟ سوالاعق رووامعوط!عم4 أوعناط:8 «رذع وععوعهظ ععذ كمد متام تنء5ه1 5* باعكنال8 
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ببزع/3 «. 5لا58 أؤ5لع 26010طء2ش ,020نله0 1 15 عع2213 1021105 128 16[)» . اع ]5 ,121312181 
:117 عأرو لا 


«. 103207 ع8 تع[ 2قنارء ل ما عع2212 10219105 عمقلا 1135» .[.2[1 اع اعهءىة] ,متعخواء علص ]1 
:01ل :را ةونع دنا طأا4 أ 1 لزه رع 0 [أهعهطء 4 0 1غ !اك 1ر1 ع1[ إن أت عنتول :4 |12 
7 ع562161212 ,2 .20 ,34 


الكا لت ل 0 


1 ا «<. 31218150157 2ه رأقطا أوع 1 واء[ ل1نامعط5 11037» .143215 بممصسلم 81 
.(2009 ع2نال-11319) 


02110 ) 116/ا102 لاط 171621121831108 ع0 18/02 10[19؟ :6 للتطوه[» .عرعلعء1 ,28[1011ة03 
.2004 للكتمث ,1 .25,20 .701 ساءاطع/] أهءزعمأمء 7 «.(دمعءك1]) 


23 201103 210111018-5)-2ع1 1021910 :232103221811 51221 1956 116 )» .أقطاءع51020 ,)ا092 
.70 :6175 رلك أع2ىط «.صه0 0 هنلع114 طعمعء ط 320 ا لعمرعءعمم عع نا ختسنة عطا ,022 
.2000 5211118-51111311161 ,14 .20 ,6 


0 أع1552 205ع.,آ 10332 عطذوه1/1 :8212لا 2 01 أكعيالي) 19 1ل4غأ5 1ه اأعتطن)» .11 أ0 384 ,رنمهاه00 
2001 طعته الآ 1 .24,50 .01؟ :دع تاياي عنأععء 1ع +31 زه أمتربرون «عج ةا 

لع عسولا سرء/م «. 7[ع15:2 لإوواوع2آ1 لإعطغ 7111لا :ندم 11أاع5 عطا عممصسخ» .نوع 1أء ل رعوعءعط0010 
2321|/|117004 

20/11/00 :071004 <. 1137ا1/11156 2 101 أ0جرد 12012214 صم)» . لبجدباظ , 70100) 

م6212 115 أع31 1 عم0 51 معطأ 01 211012ه اع 7م 2ع 12 1112117لم صث)» .2[1/انالا رمع :0 


- 1711 2210 815/6 «. 0121ل 01 25 نكا ,طلقجصطءل 0غ 121511160خث 1زمتأماءء125 بباعراء1آ1 
لإ31 نماك 1 :2161611011 


74ت 85/6 «.5ع15ة ل 0 طأكهةهناع1 :لزع 10مع2 تطاع7 هم صا ع نم2 ل طلاذ حرع| دكدصء ل ع 1» . 
.04 لاإ211131 ل[ :21211071 م1711 


أأغة:1]5 عط أوز5ع6آ1 10 ع128ا223آ 01 56211 15 :6661218552655م45» .5الانآ لاع[ ,011266128 
- 50 210ه ,لابه ,كح ةا أأوط “إ0 12 جياه ل [7:0110:0</ :77 «. «8[31:1 2 ]نامطختيتا قملط 1 » 
.2009 طع 113 ,| .22,20 .7/01 :بزاعله6 

5 126 1101-01 ا رأوع0]آ غلا 50د أاء5 01 2:01:11 عط 1 .1122 , جعذع0111-72) 
/)أ5نادء11010 عط 08 18011621011 طقتتلاأوء1/831أاع155:3 12 لاأأأمع 1 300 1720119ء 1/1 
2001٠‏ 99ةاآ/اآ ,3 .20 ,701.20 :01 1اموءنتاط هته براممدواااط بج وعتليةاى «.طدطاعاة ل 

.0 1 ,29/10/1999 :12ع2172 

-22125)1 111 196201201115 2110 11139 1271515آ ,01115 0102121) :ع10ع-10ع2م5) .53121-,201ه13] 


طلع1421-/ا221131 1 1 .50 ,2 .آمل :كنته إل 4١48‏ :1ت «مم071171) «. 6211]0117 1 21211 
.2009 


-13نام 20 2110 رورس أمصمع01) عتلصطاظ ,عل10ع20تع0) تعلق 5*نت 1ل 7لطعذ» .8/4 جع 0] ,مدعل 112 
.1006 71211 ,4 .55,11 .01لا :ماع زوع عألطم]إى «. ورع ]كدق 1 105 


-عغ1 ترع0لمع2لاعم4 أوء:!816 «وطعاءءع[ أه واله/الا عطا عم عناوم معع10)» .اماع22 رع و0ج2]عء11 
2002 05 تطتععع1-10عط مع بثن لكا :عزنا 


1ق عأغط ا مقطا رععممع :5 ددثالا ونع ل عط أه عمموععمء 7 11 .1011لا ,جا اتامعم8 


1/ى برعل «.614 12 تع 21 1621315 01 0002011651 للشوزوعع2 ع2 20 1151011305آ ممع له 1/1 
1998 نزع):21] /الا ,2 .12 ,701.4 :م1 لياف أ: 506 


1 إإووط بررعأوكي ةل 


اقنلا 


0171ل «. 231650126 01 011013651) عغطا 101 مقاط رغ 1125 :)م 02[1آ سماط» .171/2110 ,أل القطب] 
1ط , 948 [ عترتادء]ه2 زعتاذة5[ لواععم5 ,1 .20 ,18 .[70 :دمء 41ب 5 عدأادوءاهط 01 
,1988 

0 1 <«. روجع 1 0غ الهنا 2 5ه أاءرء 1 عاصتطط 12 ةف نطونه 1 5ع متكا عط 1» 
1 01 ]2م1821 :رمع :1421251 عطا ما قتاع 13 ع1 حممء ط» ‏ تمعطاعموعة لز بماعلك]1 
5 مرت 1 انأو زه [ت71 نول أعن ىو[ -ع ترز اوء[2 «. اع1552 12 ع015601015آ كناماع تاع1 

.2010 طععدط/ا ,34 .0ص ,16 .701 176[ ) 1ن 
لطة ععقع101/ 01 ع71م0اعط خآ عط 220 صده210ئت2ممء121 لمع1اط81» . لإع اع ل مال لطم ا ممتاعر 
.2009 010561) ,2 .23,20 .201 :نرعوماو6 1 07 أ|716نا0ل 1ك عو نلا 

-15526 25-11116121511 1118أ2511م0ع186 1ه قتع 1ط 2:0 عط م0 » ععاععظ2 وإعالط! رعطعمرع.آ 
1 701.3 جع نم اورا ند سدع اع 1[ /[0 ه71 نول «. /1115]01 (مدوترناأوع[جط) عارا 

-©8 زه [ه: يمن «.300) 01 ع510 10311 عط 1 :عع2هة101/ا 4506160 .لطا 03) ,و1052 90إ10آ 
,1999 ,2 .20 ,701.20 :تنمقاهء تلط تنه ب«منج تام[ تجا دع تناك دعنر]ج 7 انه كله 1] 

10 220205315 1أع15:2 :م5121 332233) 16 521011-01 ناءع0) 1956-57 ع1 » .اللا بجط8313521 
:كاذ ت«نعاعوط 141021 07 [712 نول ب[كتااء«ر «وععع نااع؟]آ1 مهقتصتادع 1و2 ع7 علأاعوع ]1 
.6 1/199 ,1 .23,20 .1أمن 

-2011 ,1160-2101315131 :28321165 ةن) عط 01 معلا عطا طنط عاطا8 عطا عم1ل2ع1» . 

«.(2009 0228) 0غ 1967) 81616 عط 1ه 1301116025 مما غطا لسة نزعه[معط 1 1و1 
.2009 14319 ,1 .8,20 .701 :وء 7لا 2714 نرأه282 

1115013 0131 ,6120126101 مده :قطع1ة[1 231251121211 عط ع سائعط عوك 18» . 

8 تعطجاء107! ,2 .20 ,701.7 :كع 1ل شنار #انما نرم «. 015 تع 1لا 01 3:22113765ل3 لمح 

:10 نرووأوعهاء :4 1ه :876/1 «. (7ع2312 0219105[ ع نظ 1120 1 41010 .8112 ,1513231 
6 312979 لاقطع"2111131[7-1 ل ,1 .32,20 .01م 

123 .586 2 غ001آ طوةء ل ث :70م0ع188 عط عمالا اداه !» . لمصع8 ,ر5لج0 831 
501125 ,3 .مط ,24 .701 :دع الى 22/1716 /0 أه يمل ««. 1948 01 

.9/2/2004 :انموعآ :7ع /50ة عل «.11311ة 'ع5/125531 ' اكلااقة !ع 1» . 

6 <«.320آ 2 20101 ]2/1 عأرمء2 102 معأرمع2 3 غ010 1ط 120 ل )» .013112] , 11ن كز 
05 521118 ,2 .15,120 .701 تنر]16 م1 1ل) ودع اعوط 

-غةاى ع1زأاوءع1ت2 [0 /011126ل «.ع2 1أوعء281 01 ع25128م16) عتصقطاط 1948 عط 1 » .1132 رعمموط 
.ناث ,1 .720 .01.36 :وم16ك 

26 261671 «. 20120161102 115 101 02131651 21012151 عط لد 2طع1لةه ل 48 عط 1» . 
. < 5611.601 اط . بلادي؟ > :زع /اآلا غط) م0 .2002 ععط10ع0) :ىج 11.آ 

71 <«. للع 1/1612004010 21 أ م لاعااث 2ه -016225128) عامطاظ» .لرء10232 ,عالامراع2 
4 ,1 .8520 رذ .701 :تالامراً /©:21101 17:12 /[0 [711طلان ل 

11 515 «.0010812115111) 01 106 ع تاقاعع 1180 عط مضه عاطائط عط 1» .اأعقطء :84 ,عمط 
1999 1ع 10ع0) ,2 .20 ,5 .701 :تر ااج 1ثأ كأ عط وام هللآ 

21101 .18735311137 لطاع ضوع ا 051113 ل 200 11110135 5011 , :11012 
-2[اللطمة أه وعدا 0ع1/1001721 ا الدعاع010ع11 111 م1112 >1 -1/1355 01 عع نعوعظ عز ل 
.2010 ,20.1 ,1 .701 زع نجعدع] ع ااتدءلء 5 /0 أته0111ل انمعمو عاط «ون1) 

70+10 1810 «. 11213515 1013110172م20 !0 10015 اأتعاع 10[مع10» .طأررعده0ل ,واطععدطعد 
.1993 110111 ,2 .20 ,701.14 نمراءء 01١‏ 

2 .801 :ترمو وول زه باع[ م10 رمعم وميرط ««. (”*ع10عممع)' 15[ أهط/1ا» .ذ5عناوه ل ,ماإعترمعد 
.5 طع113 ,1 .20 


١.7 


- 471860 3211592165 12521201011 03511لاه ل 8 متا 117 ]15 02 11] 15» ,أعطوة1]1 ,و عأمفط5 
تمه عطءء 8/13 ,2 .مد ,701.9 :مروتدع] برع م|أوءوراء ١ه‏ أمع][8:6 «.ل1اءه /لا أوعزعه1 
.2003 

«.06206106) 00 ع الأععم 225 11150121 12162210031 10 عط تاوء2821)» .1122112 , القطك 
.0 1/1239 1 .20 ,701.9 :كعنلنا5 :ها برأ ه27 

-تط مث :1948 ,عصتاوء221 12 7620106) 11651101101 ع1 » . امأعو8 رعم0) 300 

-©)1 010106 زه /71 نامل «. 182210377 ج020 320 لفطك ملاعة 11 برعو جاعط عومقطء 
2010 عط تطعجع102-:1756عاطة5 ,3-4 .205 ,701.12 :/56070 

لصم 1 51ماط علأقصهعنآ انملط متعطعءعمعوع ]1 الزوعع عه ع0 وه نأأهقء5» .120210 تمع تاك 
3 201 8 «.م م لم11 ل0م1رع2 

-12/1 « لزع 010عقطعجهة لدع1اط11 220 معضععء10 ,5عتاء1 د0)» .تعطوة لاع81! رمفصعءعط1زك 
.2003 تلإاكقناةاع "1 ,ل .20 ,4 .701 :وسه/[ وع1لغا اك ك5نا10ع 

701.56 ,نزعه[معهتء م4 «. لاع 010 قطاععهة لقع ناط1قا عسنكلة1» .دع00) لاونتبللا ترد 

.2003 ؟ع16121561-001056م56 ,5 .110 

«.للة 614 12 كموزوئعء عط لإط جوع أ 2ذداءء ل 01 عنام 03) عط 1» .كناطءهناصة ,ومع512316 
“014 [نءع:01]كى 8 اأدتاعدظ .ع معط زوه .) . 1 نزط أوتاعصظ 1210 1:32512160 
.0 ,00.25 

701.30 :كأ عاك 77:2اوء هط زه أمتعنامل «. 1948 8/129 22-23 رعزء112558 دكتتاصة 1" عط1» 
1 501115 ,10.3 

-1ألا2 11621116 مدع ل740 115 320 1الامعع قث أدع11 2020 أقك11[طا8 عط 1» .1 0لأنتمهدخ] ,رعتاعط ]1 
2007 ,1 .61,120 .701 بمعتوم/مء1 مأوه د «وععنة |1 اقط0 ادء 

.7/2009 :ك 1171 نرو0تقاى «.وع 1[ 01 1311 5 1ع اصتتطعاجةا! 1120 عط1» .انا ,15ع1/216آ 

0121 كه أ15آ 0ع026ملا وأاصعوعء2 0217 [غعو5وع2 1 1ه ععط و 81] 14[6» .قراط روواء /لا 
أ ال. مالقا بعا// :خط > :اعث/الا عط و2 .3/3/2007 ,ددعلا أعمععر <«.اعوء5] 1ه دعالسعم8 
. <0111©, 1161145 

31 لاط 8001 :أع1552 21611ع112 عط 021165 11لا مدن ذتاء ل :لطط 13 عأموظ ادوع )4 
12 220 835165 01 عع010ل/ةا عطا دسعلء والطلمعط عمطجائلا أه معتلمقطاذ علقطاج) زلا 
.009 :جع عط «راوع ع1 عومط مطانالا 

1 2110 71021512 :211811356[ 1118101015 01 ع15ا1115 لمدءؤنآا عط 1» .102910 ,اأءعععطء8ا 
.00 1/1339 1 .© ,4 .01؟؟ :دءأهيةا3 فانصا نرا 20 <«.12115ناوء21آ1 

هنول «. 131197[ عط 5216011-01 اتا كا غطأ ده وسكتل2 نمه0 001 م6 1اأاء5» علء1 2231 ,ع1/0[1ا 
.6 ]عط ماعع06آ] .4 .10 ,8 .701 زر[ع«وعده غ1 0146 نجه 6) 01 

-201 عناطناظ 220 5م811 عزج 5 711510121) ع8 :آأع1512 12 11101215121» . الاي ب1أع2:31111 
.1999 للقط ,2 .20 ,01.4؟ نوع لاد أءه مد[ «.نز10 


0101010101015[[ظ؛ 

1 الأقع1عتدع2) 122021113 11 318310 لتباعةبدطل8] ععمنوع 1ه ل ع 1» .2 اطادمحتاء لا ,عترم وعظ 
1 ل ,1210150261011 لقة تاأعتوعوع] 01] وعامعن) عماوعلد أعذ3ء5[آ) «.5اء1"2! 102و[ط 
. < 11.018عص1. اطبا > لاع /الا عط ومن .(2009 

-35غ]1 ذاعة :15 58 1لجع.آ :ع[أموء2 ع6 10111122 320 202150 111لا 0غ 411017 .1/127 ,12221621 تداظ 
:اء/الا عط م0 .(2010 أذننعناش) «.ؤاء ل-م 10 ع11108ئ>ا :10 1542121 لمء1ء12 قاط 
. < 13 0 .11361221 1ط 112. بجاإزارر > 

«.ع 220 أ0 51126 ن) عط 01 الع تقط215نام 3130 م ملأمعلاعر عغطا 012 2م 1ط 002197» 
.(1948 ععطسرععة12 9 ,لااطتسعوقة لومعصطء©) 241005ل1 21160 10) 


1,2 


علمفظ أوء/177 16 12 2121105 10ع1077 علاط هقع 106220 2020 131102نام 280)» ]1 [عة ألا ,طفموع 
0110 011161622 2132110825 2110ل ,103أ؟) «.1990 أنأقنا اماد 05323 250 
.(1994 1116[ 28 ,عاده لا سماخ ,رملف 1 1(110) المع ددم ماعبع12 0مج 

-61158 ل 11 2611361619 1111511111 72261621 31 01 1013اءع0651211آ عط 1 :أو عأ ع181235108)» 
-1[11511عع 37ب > انطع /الآ عط 02 .(15ط118 251111110221ه0) 101 تعاأامعن)) «صرعا 
. < ع01.ع0 

)561111 0غ 2111511311 85121151360 5ازعم :1 01 10155100نت0ن) عغطغا أه امومع 18 لدصرظط» 
.(1994 جد8/1 27 ,5/1994/6/4) «.(1992) 1116012780 أه530ع11 0101111 

قة] لاط 12251260 <.032آ أ 1 120113 1256321211011 17131هعم عط 1 ) .نصة107©) ,رأصستط 0 
< 12من. 1]165عم0ع8. 277 > زناء ألا عط 01 .لموقطءان1آ 

1/101 اتاكط 1ج 1 [أع15:3 01 2210آ 300 غصبده 84 عأمصسع 1 ) «.وء 7 1اعع[ط0 تنرع 1 1.06028» 
. < 6121011116131111111.018[ ممع 1" . ببانات > :جاع آلا عط م0 .( 21621 

عط 0 .(وخطع 11 160221 نأ لأقمه 0 101 ماوع )) «.21ع21 5نامع ل 10 لإ7عاع22عن) 113لمدة11» 
. < 018.ع1[15116», ارايت >> نوع خا 

ع م0 ناآ 1102م 125621 طأقد0طءل ع1 ا غ112 غبا250 ه21 مع مله[ عم1اخلاط ع0 آ/13» 
4 ,140161222 101 )21 2 15521 01 2130آ 7810121220 عأمماء 1 ) «.أصبدهك84 أعامصررع 1" 
/ 2/5 8/123 111.01 716120111113111 تع . ابابلا > نطع 8 عط 00 .(2211219-2003ل 
. < تقاط.2003014 

نطع/171 عطا م0 .(اأععزه:عط عد /لا 01 وع سام )) صعة 171 1أع15:2-ط ونم ) . نإمومعظ8 ,215 ه110 
. < 85 21.01 /011111650177. بتابجاا > 


عط) )2 ا1م 23208123 01 2م10 غطأ نز لعنهمع8) «.وع12) وأأتط2 عا دده رعموط» 
-10. 01836 للانقاة > تطع/1ل1 عط) 05 .(222202) ,وعععطلة ,عع ل 1تططاع.ا 1ه لإخأاوزع لآ 
. < أوتلطم.معع2.8ه,طاء! 

01 لا31اع2ع56 عط لإ5 لع 1دعوعء8) «. 2001212155102 10[21 عن لأوع231 غ11 01 اأرممع18» 
01 12320تطه) 5 2311212611 تتتملع ملعا 0عغ1ه نا عطا ما 5عادره001) عط 101 5131 
2110 نآ ع5 01 أذ5عنالة: عط 31 015611160آ ,(1937 تإأأنا1) لإأدع(1/13 علمممااعظ قلط 
01 561165 1151162610115 211015[ 01 عناع 2ع 1 01 52165 ,الع ل1مءء0201) 0020م رايآ 
11131 ,5.ث.1[/ا .1937 ,11310315 ذ .1لا ,2151121610115 131610115 01 ع31ا8 12 
(9/37 لآ ونام تضم 

لاعتاعع ثر 5عاءه70/لآ 220 أعذاع ]1 2165[ لعانلمنا عط ذه جزماءع:01[ عط [ه أجمرع ]1 21اععم 5» 
عط م207 1 لمعه عطا ع12ق209) أققط موعلا عط 12 وععع 1ع 1 5ة1متأوء231 101 
-ع1ظ :505مع16 01116121 ,لاطا سسعدقة لأورعدعة) [انا) «.1956 عط درعءء15110-12 10 1956 
(1957 ,عملا بجعل8 ,(4/3212/800.1) خ14 .20 رأئل22اة 1 صناة ,مماووعء5 طامء؟ 

01 1112102م20 0م111أء5)» .عصنتاذع 1ق 101 20111121551011 02111211013 513110115 2160 نآ 
-16) ,1946 دعط ووعءء22 “2131 35 2160 لاناوظ ,231 35ل-5116 200 مه '1' لاط ع11زاوه221 
[1ل]) «.(1947 26نال ,عضتاوع221 01 لإعلازناك عط مغ امع 22ع1صم متاك عط مرمءع لععنل0:م 
.(1949 طعنج 8 22 .40.25/77/4/خم :1ع تنا 100 


0غ 


. < م2»0. 1ت ط 1تاع و 1يت. بجا با > 
<< ]22107711 ماح بج بجابواين > 


١7] 


فقهرس عام 


ات 


أخاب (ملك السامرة): ١١59‏ 

الآخر المغاير: 27. 59-88, 50. ١١‏ 

١ سيا‎ 

أفنى؛ جدعون: ١14‏ 

الستروم» غوستا: ١79‏ 

إبادة التاريخ الفلسطيتي: 21508 ١١5‏ 

الإبادة الجماعية للذاكرة الفلسطينية: ١05١‏ 

إيادة الجحغرافيا: ؟١‏ 

إبادة اللجنس: 01١6.1١١‏ لاك9.1١-١5ء‏ 
دلا هك اسه ٠«كلدكلتى‏ خى -4١‏ 
.1١١-45 5‏ 55ل ١660‏ 

إبادة الذاكرة: لاك الل لا 177 
مه ١:”“ 211١ ١5959‏ 

إبادة الذاكرة الجمعية: /ل51. 2177 ١١0‏ 

إبادة الذاكرة الجمعية الفلسطينية: 2١77‏ 
١‏ 

إبادة الذاكرة العربية : ١5١‏ 

إبادة السكان الأصليين واحتلال أرضهم : 
: 

إبادة المكان: 7ك لاك 'اق, 245 ٠٠١‏ 


إيادة هوية الأرض الفلسطينية : ١47‏ 

إنادة القؤية الغرية -17 ١‏ 

إبراهيم (النبي) : ه:-58غ. وص لاه. الا 

أبو ديس (كيدمات تسيون (واجهة 
صهيون)): ١57‏ 

أبو عجيلة: ١١6‏ 

اتفاقيات أوسلو: 48 56 

اتفاقية سايكس - بيكو :)١915(‏ 717-75 

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
0 اا تن 

اتفاقية الهدنة السورية الإسرائيلية 
(9غ:98١): 4١‏ 

اتفاقيةالهدنة المصرية_الإسرائيلية 
١١5 :)١559(‏ 

أثرياء اليهود في أميركا: 80 

اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم : ٠١‏ 

احتكار اليهود الأرض : // 

الاحتلال الإحلالي للتاريخ : ١١١‏ 

الاحتلال الإسرائيلٍ لسيناء ١17 :)١985(‏ 

احتلال الفرس الألهييون القدس 
(أورشليم) (5 5١‏ م): ١58-15‏ 


احتلال الفرنج (الصليبيون) بيت المقدس 
:)٠١99(‏ ه56١‏ 

أحشويروش : 44 

أحكام الشريعة اليهودية: 1١‏ 

أحمدي نجادء محمود: 5١‏ 

الأخلاقيات الغربية: 585 

أدب حكايات الأبطال: 7ه 

الأدب العبري القديم: ١4٠‏ 

الأدب العقاتدي: ١١١‏ 

ادعاء «يبودية» الأرض : ١58‏ 

إدماج غزة في إسرائيل : ١١9‏ 

أدوني صادق (ملك أورشليم): 7 

الإرادة الجمعية الصهيونية: ٠١65‏ 

١١0 .1١9-١٠١8 غ٠ الأردن:‎ 

الأرض: 55» 544-548. ,2١‏ الا-الاء 
الا تل وطاق ١٠١‏ 

أرضن اعنرائدل (إزتعن بسانيل )ا 
الو الا ل 21 كوك ١55‏ 

أرض كنعان (الأرض الموعودة): 17-47 , 
كج ل8مغ-225 اق لإأه-مم /الاى 
اسن 

الأرض المقدسة: ١77“‏ 

أرض مملكة سليمان: ١76‏ 

أرض الميعاد: ١77‏ 

الإرهاب: ”47 

أريجحا: 247 5.589ه 

أساطير الصابرا ((5356:2) اليهود المقيمون في 
فلسطين): 55 

الأساطير والخرافات: ٠١‏ 


١ 7/43 


استخدام الجريمة والتعذيب: ١8‏ 

ا ا 

الاستعمار الإحلالي للذاكرة الجغرافية 
التارممية : ١78‏ 

الاستعمار الأوروبي: ا 

الاستعمار الغربي: 2١5‏ 75 

أستير :51 

استئصال رموز ثقافة الشعب: ١70‏ 

استتصال السكان الأصليين: و2 ؟١٠‏ 

استئصال العرب الفلسطينيين: 5١-5٠‏ 

الاستيطان الأوروبي في أميركا: 77 

الاستيطان البريطانيٍ في أستراليا: “7” 

الاستيطان البريطاني في كندا: 7 

الاستيطان الفرنسي في تونس : 77 

الاستيطان اليهودي: 257 شلاء الى2ء 387, 
ايل 

الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية 
المحتلة: ؟»” 

الاستيطان اليهودي في فلسطين : 7 

الاستيطان اليهودي في القرى العربية : 
م١٠‏ 

استيعاب اليهود في مجتمعاتهم المقيمين فيها 
في الغرب : /ا 

إسحاق (النبي) : 248-58, لاه. ١لا-‏ الا 

إسرائيل: 7؟-”لل الا 41. 44 لاغ- 
م22 كعتق مهل كم مه أل "1 
ا تكسلالى لالاحملاء لاح اق 
-1١ ١# ٠8-5 45‏ 
1ل 18ك- اتن لكلل آثاكلء 


ول 


:“ا الاك ٠١م ١545‏ 
1# ا 470 ١1-ة59‏ ل ١5لدلكل‏ 
١5‏ 

إسرائيل القديمة: ١١0-958‏ 

إسرائيل المعاصرة: 694. ١١‏ 

أمطورة الرواد (حالوتس 1012 هط) : 15 

أسطورة عماليق الكتابية : لاه 

إسكان اليهود في فلسطين : "7 

أسكويث» هربرت هئري: 75 

١١5 الإسلام:‎ 

١58-١75 21١١ اسم فلسطين:‎ 

اسم المكان: ١7‏ 

امجضاء المواقع الجغرافية: 2179201١75‏ 
١:‏ 

أسماء المواقع الجغرافية في فلسطين : 175 . 
اخإرحل 

إسماعيل (النبي): 5 

١: الأشوريون‎ 

اصطناع الآثار: ١717‏ 

إعادة تأهيل اللاجئين في أقطار إقامتهم 
الحديذة: ١١١‏ 

إعادة اليهود إلى فلسطين : ١/ا-‏ "لا ١/8‏ 

الاعتقاد بالانتساب إلى أصل واحد: 7١‏ 

الاعتقالات التعسفية: ١/8‏ 

الإعدام من دون محاكمة : ١4‏ 

إعلان فيام إسرائيل : ٠١1٠7‏ 

أعمال الإرهاب الإسرائيلية: ١١4‏ 

أعمال العنف المادية والمعنوية: 45 

الاغتصاب والاعتداءات الجنسية : ١4‏ 


اغتيال الذاكرة : ١7‏ 

الأغيار : ,#١‏ 25 لاج 

إفراغ فلسطين : ٠‏ 

إفريقيا: ان لاك ”27 5لا 

اقتحام مدينة أريحا (آول مدينة تغلب عليها 
يشوع): رده 

إقصاء اسم فلسطين من الذاكرة الجغرافية- 
التارمحية : ١١5‏ 

إلغاء ذاكرة المعالم الجغرافية: ١١5‏ 

١-١0 +١١ آلمانيا النازية:‎ 

إله إسرائيل: 52315 ١55‏ 

ألون. يغآل: ٠١‏ 

أليعازر (الكاهن): 8١‏ 

الأمة الإسرائيلية : ١717‏ 

الأمم المتحدة: 219-١5‏ هت لم ١للء‏ 
لل, اللدلى 5ءلى #الدؤككال 
ا شرل 
الجمعية العامة : ١١6 .94١ 1١5‏ 
-القرارالرقم81١(1957١):‏ 
١٠50111١ -1٠6‏ 
- القرار الرقم ١١ :* )( 5١١‏ 
لجنة التوفيق الفلسطينية : ١١5‏ 
- مجلس الأمن : ١8‏ 

الأموريون: 59 

١١9 0م-لامء‎ .7# 2.١7 أميركا:‎ 

أميركا اللاتينية: ١١8‏ 

الانتداب البريطاني على فلسطين: 257 
دل لالاءى فى حضف ادك اث“اكل 
١15 8‏ 


أهالي جبعون: 7 

أهروني» يوحنان: ١5‏ 

أهل مديان: 4١‏ 

أور الكلدانيين: 55 

أورشليم: لا16. 159 ١14 2.151١‏ 
أوووهاة أت لامعاو ومع دمل 
أورييف. زفولون: 5١‏ 

أوسئن» موسى : ١7/8‏ 

أواسي كه وافك 51 ا 

أوسيشكين . متاحيم : 7 

أولبرايت؛ وليام فوكسويل: ١05 .5٠‏ 
إيبان؛ أنا: ١١5 ٠٠١‏ 

أيديولوجيا الإبادة الجماعية : 07 
أيديولوجيا الكتاب: 5٠‏ وم 
الأيديولوجيا الكتابية: 2.578 /, 
إيلات (العقبة): ١5١‏ 

الإيمان الديني اليهودي: 77 


مت سيا ل 


باب الخليل : 17 ١‏ 

باب المغاربة (أصبح رحوب بيت محسي) : 
١‏ 

٠١0 .٠١ 7 بأبيه» إيلان:‎ 

بادية الشام : 4 ؟ 

بار أون»؛ حنان: ١١9‏ 

١160 +١1١ باركاي» غبرئيل:‎ 

ا ا لق يون 


0 يا 


-م 


1١م‎ 


بالمرستون؛ هنري جون تامبل : "ا 

بتروغراد: 586 

بتروفيش. درازن: 1١8‏ 

بحاصور: ”4 

البحر الأبيض المتوسط : 270 هع ”1#, 
ور 

البحر الأجر : ه1١‏ ., لاو١‏ 

بحر سوف: ١1١.6‏ 

البحر الميت (يم مليخ): ؟1١‏ 

بحيرة طبرية (يم هجليل) : ١17 ١958‏ 

بدو المواسي: /4 

١78. : البروتستانتية‎ 

بريطانيا: 84 7-لالال الى 5لا (م- 
الى لالم ١٠١ ١١١5‏ 

البعنة : .44 

بلجيكا: ه” 

١548 0١51١ بلدية القدس:‎ 

بلفور؛ آرثر جيمس : 77-/ا7ا. ١71‏ 

بن - تسفي ء يتسحاف : ١*٠‏ 

بن غوريون.ء دافيد: 7لا 5لا 0ه. لالاى 
الل الى ”كع «٠ءآست5١ل‏ 
154 ١-ه‏ ١1ل 1١7‏ مال ٠١5١لا‏ 
١ك‏ كل ١:98 2015١٠‏ 

بن هدد (ملك دمشق الآرامي) : 84 ١‏ 

بنفنستي » ميرون: ١4١‏ 

بنوإسرائيل: ”ل لا#-7#. 6غ /اغ- 
8 ١م.‏ لاه كقق لالالء /المى 
58-55 ك2 ”5ن 54١7"5-1اآ‏ 


البوسنة والهرسك : مم١‏ 


بولندا: ١5‏ 
بيت - هلحمى . بنيامين : 06 
بر السبع : 06 ١١١‏ 
بيران» أبراهام : ١5١-1659‏ 
ببروات:. ١‏ 
بيريز » شمعول: ١ ١#‏ 
بيسان : دعق كد ىل ١١١‏ 
ف اناد 
التاريخ الإسرائيلي: 175-/171. 154ء 
١ 6‏ 


التاريخ الفلسطيني: 02180-178 2187 


#اغ لع ه6ه6١-كوطا‏ و١‏ 
تاريخ الملسطينيين القدماء : .م74١‏ 


التاريخ اليهودي الأحادي للزمن الفلسطيني 
القديم : 1٠‏ 


التبادل السكاني : 8/ا-١٠8/‏ 

التبادل السكاني في فلسطين : ٠١1‏ 

تجريف مقبرة مأمن الله : ١67-١57‏ 

تحرير الأرض : الى 

التحريم (حيرم): 79-78. 54 

تخليص الأرض : /ام 

تدمير البنى السياسية والاجتماعية للشعب : 
١‏ 

تدمير القرى: ٠١5.٠١5‏ 

١١١ .٠١٠١ 95 تدمير المكان:‎ 

التراث الديني في أوروبا: ف 


التراث المشترك : ١؟‏ 


الترحيل (122550]6): لال؟. 205٠١‏ 5لا- 


لالال #ولادل كلىى قق معلل 
١181+‏ 

الترحيل الإجباري : 4/ا-1794. 47م 

الترحيل الاختياري: 47 

ترحيل السكان: .١١‏ 5لاء الى لالم 
11 

ترحيل السكان الأصليين (غير اليهود) من 
الأرض: ٠5‏ 

ترحيل الفلسطينيين من ديارهم: 8/ا-485. 
5م -لالى. ١١5‏ 

تركنا : 9 

تزييف التاريخ الفلسطيني القديم : ١71‏ 

تزييف الذاكرة: ١67‏ 

تشانسلورء جون (المندوب السامي 
البريطاني في فلسطين): ٠7‏ 

تصريح بلفور :)١19١1/(‏ لاا ١١‏ 

التطرف الديني اليهودي : ون 

التطهيرالعرقي: 25١-1١! .١١‏ 74ء 


56-5 584-٠١ه,‏ لأكل2 ق”ك كلاوضل 
كلم '"'ق 5*3-هق  2.1١١-١١١(‏ 
٠٠-/ا١١‏ 

التعليم الإسرائيلٍ : 6737 81 

تغيير مسميات المكان: ١١85‏ 

التفكير الاستعماري الغربىي: ”لا 

تفكيك النسيج الاجتماعي : ١٠‏ 

التقاليد اليهودية : /6 


تقسيم فلسطين: كلل ٠+فى‏ لمع اق 
وول ١٠١5‏ 


التكوين الفكري الصهيوني/ الإسرائيل : /اه 
تل أبيب: 5ه-لاةى ١05 037١1/ .5٠6‏ 
لاه ١5كء‏ لا١‏ 


١ م‎ ٠ : التلمود‎ 

تمارينء جورج: 03 

١ ١184 تمويل الهجرة:‎ 

تبووك يعض لأماعرن المقذبيئة للد السدلمين 
وقبور الأولياء المسلمين أو عَبْرَنتها: 
١5١‏ 

بويد فلسطين : ٠١6‏ 

توطين اللاجئين في الخارج : هلل ١١5‏ 

توطين اليهود في المدن والقرى العربية: 
ك١١‏ 


تيتوس (القائد الروماني): ٠١‏ 
2 
الثقافة الأوروبية المعاصرة: ١7/8‏ 
ثنائية «الأرض الخالية والشعب الذي لا 


أرض له) : :7 
ثورة البراق ١1٠ :)١95795(‏ 
الثورة الفلسطينية الكبرى -١97”53(‏ 


4 إضص ٠١"‏ 
ثيوفانس (المؤرخ البيزنطي) : ١515‏ 


ب 
جامعة بار إيلان الإسرائيلية: /69-6, 
16 
جامعة بن غوريون: 19 
جامعة تل أبيب: 8657-/861, 1١86750506‏ 
لأةك. ١ 117/١55١‏ 


جامعة شيكاغو : ١١59‏ 

الجامعة العبرية في القدس: ١5٠‏ 

جامعة كوبتهاغن : 19؟١‏ 

جبل نبو (قرب مأدبا الحالية فى الأردن) : 


>5 
جبل الهيكل : 6" ١‏ 
جرائم الحرب : ١‏ 


الجرائم ضد الإنسانية : ١5‏ 

الحرائم العلمية: ١6/8‏ 

الحرشانيون: 594 

١١١ : الجزائر‎ 

جش : 48-91 

جغرافية الأرض المقدسة التاريخية : ١١8‏ 

الحليل: /ا9. ٠١9‏ 

جمجومء محمد: ١1١‏ 

الجمعية اليهودية لاستكشاف فلسطين : 
الخلا 

جنوب إفريقيا: 57 


جيش الدفاع الإسرائيل: 55-08. 55غ 
لاك لاءكء ق٠‏ ل ١١5‏ لم١١‏ 


دح - 
حاجز ترقوميا (حاجز لاخيش): ١17‏ 
حاجز رنتيس (حاجز بيت أرييه): ١57‏ 
حاجز نعالين (حاجز كريات سيفر): ١17”‏ 
حائط الميكى: 77 

الحثيون: 594-:60 

حجازي» فؤاد: ١5٠‏ 

١9/ :)١9895( حرب البوسنة‎ 


1١5-1١ :)١185( حرب السويس‎ 
١٠١ لمألا‎ 


الحرب العالمية الأولى :)١19١8-1815(‏ 
ا ال 

الحرب العالمية الثانية :)١958 ١9478(‏ 
15-16 مم 


الحرب العربية الإسرائيلية (/1914): 278 
:لل حر ال دعل أل -1١ 1١5‏ 
م11 ١غ ١"‏ 


الحرب العربية الإسرائيلية :)١8571/(‏ 
١150١٠6 2.511‏ 

الحرب المقدسة: 5١‏ 

حركة الاستيطان اليهودي : 8١‏ 

الحركة الإسلامية فى شمال فلسطين : 1١‏ 

الحركة الصهيونية: لاا. 8لاء ,4١‏ 240 
١50١-4‏ 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس): .15١‏ 
د 

حزب الله (لبنان): 51١‏ 

حزب الليكود: 09 ١5”‏ 

١١6 8٠١ حزب ماباي:‎ 

الحزب الوطني الديني : 15 

حزقيال (النبي) : /ا 

حسين. صدام : 09 

الحضارة الكنعانية: ١ه‏ 

حقوق الإنسان: ١5/8٠1١48‏ 

حلب : هلا 

حمص : 65لا 

حنمي ١‏ ساري: ”4 


حي الشيخ جراح (شمعون هتسديك 
(شمعون الصديق)): ١57‏ 

حي المصرارة (مورشاه): ١87‏ 

حيرام (ملك صور): ١١‏ 

١١١ .56 256-74 حيفا:‎ 


اخ - 
الخالديء وليد: 44 
خان يونس: ١١5-1١8 ١١7‏ 
خرافات الكهنوت الكتابي : تفرد 
خروج اليهود من مصر: 141 6557 ١١75‏ 
خط سكة حديد الحجاز: ١١5‏ 
الخطاب الصهيون: 59. الاء 5لا. ١58‏ 
الخطة دال (أو الخطة دالت) : ,٠١7‏ ه١٠‏ 
الخلاص : /ام 
الخلاص من الذنوب : /ا/ 
الخلفاء الراشدون: ١56‏ 
الخليل (مدينة): 54 25 "اك 48 


23 سس 


دائنين» عزرا: ١١8‏ 
داود (النبى) : 4 مم لاأمارمص 55ا ك0 
5-//ا5 4ه5١-؟١5١‏ 


١١5 .١٠١4 دايان. موشيه:‎ 

دبير: 57 

00 0 جين 

الدوايمة : /9 

دوتان» موشيه: ١١15‏ 

الدولة اليهودية المقترحة : لالاء ٠١١‏ 
دير الأسد: 48 


دير مار سابا (قرب القدس): ١55‏ 
ع 

الذاكرة التارنخية: ١79 .1١0-١594‏ 
الشنتة ريل 

الذاكرة الجماعية: ١٠-١5ء‏ الا لال 
7ل ١١6‏ 

الذاكرة الجمعية اليهودية : 7 

الذاكرة العربية: لاا1. ١4١ ٠78‏ 

الذاكرة الفلسطينية: ١86١5-1ه8ك2‏ نو 
١ 8‏ 

الذاكرة الفلسطينية الجمعية : ١00‏ 

الذاكرة الفلسطينية المادية : ؟6١‏ 

الذاكرة اللاهوتية: ١7‏ 

الذاكرة المادية: ١50‏ 

ذاكرة المكان: ١77‏ 

ات 

راس العمود (معاليه هزيتيم (مرتفعات 
الزيتون)): ١17”‏ 

١11-116 .1١* : رفح‎ 

١١١ 962 الرملة:‎ 

روبنسونء إدوارد: ١79-119‏ 

روبنشتاين» أمون: 1١‏ 

روبين» أرثر : 76, 

روتشيلد (اللورد): /17؟ 

روسيا: 50 

روما: الا 

١٠“ 2.١١7 الرومان:‎ 


الريف الفلسطيني : ٠١‏ 


زا 
زانغويل» يسرائيل : 177 غ7 
الزيرء عطا: ١5٠‏ 


زئيف. إيلان غور: 5١1١‏ 


سس - 
سارة (زوج النبي إبراهيم) : اد 
سازونوف» سيرغي : 70 
السامرة: ١75221١55‏ و6١‏ 
سايكس» مارك : 55-70 

السبي البابل : ”7 

ستراتيجوس » أنطيوخوس: ١44‏ 
سد الغراف: 814 


سفر صموئيل الأول : /ا” 

١5١6 .١619 : سفر الملوك‎ 

سغر يشوع : 51-57 

اللسكان الأصليون: 2.78 :”ل 45-17غ. 
45-8 5لإا-كلال كلض 405-67 

السكان الأصليون في أرض كنعان : 147 

السكان العرب: 5لا. ١١١ 28١‏ 

سكان القدس المسيحيون : ١55‏ 

السلطات العثمانية: ١560‏ 

سلوان (شيلو): ١57”‏ 

190-1١051١55 سليمان (النبي):‎ 
١11١5٠ 

سليماني» جدعون: ١194‏ 


سميثء الى : ١717‏ 

سنجر - أفيتز» ليل : ١11‏ 

سهل عكا (عميق زبلون): ١57‏ 
سوريه: ذلا 2.١١‏ /اه١‏ 


سوكوه (قرية): ١04‏ 


١١0 سويسرا:‎ 


سيسيل » روبرت . ؟ 

سيليرمان» نيل آشر : /ا6١.‏ 154 /ا5١‏ 
55 

شابيرأ» يتسحاق (الحاخام) : 05-5 

شاريت.». موشيه (شرتوك): ميل الى 


١١5 ؟لم.‎ 

شافتسبري (اللورد): ”ها 

شائنكس» هرشل : ١16‏ 

شاول (النبي): ال و 
١١7-١55‏ 

شبه جزيرة سيناء : 59 لاه. ١١0 ,1١7‏ 

الشعات: ا 

كرف آضيا ++ 


شرق الأردن: 75اء هلا-5 لا الم-ثالم 

الشرق الأوسط : ١١9‏ 

شركة النفط التركية 3ناعآأنئاء2 طول كن 1) 
(/311م2022) : 1 ؟ 

الشريعة اليهودية (هلاكاه (طقط112121)) : 


5-65١‏ /وا 
شمال سورية : ١١7‏ 
شمال العراق: 0؟ 
شمغار:؛ مكير: ١6١-١6٠‏ 
شوء مارتن: 8١‏ 


1١م6‎ 


تؤارزهرة أرئولك: ١4‏ 
شويكة (قرب طولكرم): ١١9‏ 
ل ص - 

الصالحية : /ا848-691 
صبري» عكرمة: ١0١‏ 
الصدق التاريخي: ١74‏ 
الصراع العربي ‏ الإسرائيل : 47 
الصراع على الأرض: 47-47 
الصراع على فلسطين : ١‏ 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيل: ”84 
صفة القداسة: 2.١”‏ ا" 
صفد (تسيفات): 250 ١515 2١١٠١‏ 
صفصاف : لا -/8 
صفورية (تسييوري): ١57‏ 
صلاح الدين الأيوبي : ١‏ 
صلاح» رائد (الشيخ): ١65١-١494 25١‏ 
صمويل» هربرت: 59 
صموئيل (النبي) : 58 
الصندوق القومي اليهودي: آالاء. 248٠١‏ 

كح لاق ٠١١‏ 

دائرة الأراضي : 0/7 857 


الصهيونية: اك ؟5 ماك دل 


الل 5ك لاه كك لول آاللىى 
كلق أعك 8١اكق2‏ 5١لء -١15١‏ 
0 اليا 
ريل 


الصهيونية السياسية : ١‏ 5ل 


الصهيونية العلمانية: 7١‏ 517 
الصهيونية المتدينة : 25١‏ 717 
الصهيونيون المتدينون: 9ه 
الصورة النمطية الدونية للفلسطينيين 
القدامى : ١١48‏ 
- ص - 
الضفة الغربية: "ا" ,55-55١‏ لااى 46غ. 
لاغ ١5‏ /ا١11‏ 35 ؟:١‏ 
ضم قطاع غزة إلى إسرائيل: ١١8 0١١4‏ 
505-085 


طالء أوركيل: 5٠‏ 

طبرية: 86.غ لاة. ١١١‏ 

طرد السكان: ١‏ كن 4" 54. 4لاء 
الال الى ك2 خض "اقل 560-55غ» 
١٠١١ لكل١مهم-١٠١5 ,١ 8١١-٠١‏ 

طريق الواد (رحوب هكاي): ١57‏ 

طمس الخغرافيا التاريخية للشعب: ١582‏ 

الطور (على ساحل خليج السويس : 


١1١6 


ع - 
عاي (مدينة): 57-47 
عبد الناصر. حمال: 594 
عبرنة الأسماء : ١57‏ 
عبرنة الخريطة الفلسطينية : ١5٠‏ 
عجلون: ”4 
عدم التسامح : 16 
العراق: 74. الاء 2485-8١‏ 0-844م 


العرب: 89.2٠‏ 50-55, لال لالا- 
مل على كص مض ١١"‏ 

العري الفلسطينيون: /اة. أآك لون 
الى "السب كى ٠١5 5١‏ 

عرفات٠‏ يأسر : 84" 

١١١5١ ١06 : العريش‎ 

عصبة الأمم : ,> 

عصر الفتوحات الإسلامية الأولى: ١56‏ 


عصر المملكتين: <؟١‏ 
العقبة: ١75‏ 


عقيدة إسرائيل القومية : ١١86‏ 

١١١ 2468 255 عكا:‎ 

علم الآثار الكتابي: وم "ول ه١١-‏ 
م216 ١33١75‏ لوا 

علماء الدين اليهود: 5/8 

عمليات الإبعاد: ٠١89‏ 

عماليق بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم : 
ل ا 

عماليق الزمن الحديث: 2589 253١‏ 58 

العنب (قرية): ١78‏ 

5٠ العنيف:‎ 

العنف الكولونيالي: 47 

العنف الهمجى : 2580 لاه 

العهد الروماني : كسدلا 

العهد القديم : "2-50 25 كك ١١84‏ 

العهد الهلنستي: ١17‏ 

العودة: ١لا‏ 


العودة من النفيى: ١51‏ 
عودة اليهود إلى فلسطين : /ا/ا 
عيد البوريم (150نا) : 1 
عيسو (النبي): 41 . لاه 
عيلبون: /1ة 
عين حصب : ١5١‏ 
عين وهبه: ١١‏ 

ع - 
غاربينيء جيوفاني : 1١‏ 


غراي» إدوارد: 51 
غرَة (مدينة): ١١5 2.1١7‏ 


الغزو الاحتلالي للذاكرة الجغرافية 


التارة: ه٠١7١‏ 

غورين» يوفال: ١71/‏ 
غولدشتاين. باروخ: ”71 
غينبرغ . ليف : ٠٠١-89‏ 

اف 
فايتس. يوسف: الا 851-لام. ١٠١31‏ 
فتح الإسكندر (5” ق.م.): ١74‏ 
فتح يشوع فلسطين القديمة : بو 
فتح يشوع لأريجحا: لاه 
الفتوحات الإسلامية : ١50 21١١5‏ 
الفراضية : /ا9 
الفرزيون: 55 
الفرس : ١55‏ 
الفرس الأحمينيون: ١7‏ 
فرنسا: 55-7506. ١١5‏ 


١ /اى/‎ 


فريدمان؛ مانيس (الحاخام): 15 

١780 5١ 01١7 الفضاء الجغرافي:‎ 

2.608 54 0/٠ 2.5١ ١9 فعلالإبيادة:‎ 
اث 05 ررد‎ 

فعل التحريم: 59 

فعل الهدم: 06 

الفقه اليهودي : /ا/ 

الفكر الإبادي : 2١7‏ لاه 54 

الفكر الإبادي الصهيوني : /اه 

الفكر الصهيوي: ١817-1‏ 

الفكر الصهيوني المعاصر: ١77‏ 

الفلاحون الفلسطينيون : هلا 

فلسطين: 7ك 1# وخ ارق 
اق هق كلت "لا-لالال. #الاحكللى 
84 وها-اء١اى  .١١2-١١““0‏ 
-١549 .١؟9/ل-١ 55 ٠٠١-٠5‏ 
1١05 .١505 2١8١-١756 ١"‏ 
١56 . 65‏ 

فلسطيئ التارحية : 580-75. ١”5‏ 


٠٠١ كت‎ 09011١ الفلسطينيون:‎ 


المفلسطينيون القدامى (الملستيون 
(وأءمنتاأعنائط6)) : لام 2١1758-١1‏ 
11 


الفلسطينيون المعاصرون: 69. ١٠١١‏ 
فنكلشتاين » يسرائيل : لا681١1. ١1١‏ 
الفينيقيون: ١77‏ 


فق - 


قبادوقيا ( غرب نهر الفرات في تركيا 
الحالية): ١١0‏ 


قبائل إسرائيل الاثنتى عشرة: ١65‏ 
قبرص : ١7١‏ 
القت لالجماعى: 27١:١5 :1١5-1١١‏ 


م وء١‏ 

قتل الذاكرة الجمعية : ١17‏ 

القدس: 35١‏ 5لاء -١57 61586 4.٠٠١‏ 
* 55 682*١-5ق‏ كل لىرة١اء.‏ ٠ه‏ 
لاذك. ٠كاكل‏ لاكا موا 

القدس الشرقية: ١١‏ 

القدس القديمة: ١5٠‏ 

القرى الفلسطينية: 2985 945: ٠١7-١٠١‏ 

قرية تل القاضي العربية (شمال فلسطين) : 
١60‏ 

-1١١#* ., ٠١ال‎ 54 قطاعغزة: مق‎ 
١5١-1١١ 16 

قناة السويس: 256-5715 ١١0‏ 

قولة الأرض بلا شعب لشعب بلا أرض»: 
“ماتيا 1١7٠١‏ 

قولة «الأرض الخالية من السكان»: ٠7”‏ 

قوم عماليق: /ه 

قيم التوراة : 56 

ع كات 

كاتزء. نيدي: 45 

الكتابة التاريخية الكتابية : ١١9‏ 

كتساف» موشيه: ١593‏ 

كركوك : 50-714 

كرومرء جيرالد: 8ه 

كلاين» مناحيم: 11-18 


الكنس اليهودية فى إسرائيل : 1١‏ 

الكنعانيون: 255 60:0-55 لاه الال 
انيل 

الكنيست الإسرائيل: 2809 255 ١515‏ 

كهانا. مثير: 577 

كوت. روبرت ا.: 55 

الكولونيالية/ الاستيطانية الأوروبية: ؟١»‏ 
لكان 

كيت الكستنر ا 

0 

١١6 .٠١5 اللاجئون الفلسطينيون:‎ 

١5/8 اللاسامية:‎ 

اللاهوت اليهودىي: ١75‏ 

١٠١9 لبنان:‎ 

اللجان القومية الملسطينية: ٠١“‏ 

اللجنة الحكومية للأسماء : ١1٠‏ 

لحنة العمل الصهيونى: ١١١‏ 

اللجنة الملكية البريطانية للتحقيق الجنة 
بيل): 87-14 ١1‏ 

اللد: ه94 ١١١‏ 

اللغة العبرية: 5. 2١5٠‏ 015 /ا١١‏ 

اللغة المشتركة: 5١‏ 

لمكدء تايلز بيتر: ١١8‏ 

للمكينء رفائيل: 2316 ٠ل‏ 7و 

لندن: ١7م‏ 

لوس أنجلس: ١58-١141‏ 

لويد جورج» ديفيد: 71 

لويد جونزء غاريث: 72 0١‏ 


ليبرمان. ينزي : 77 يجلس لحان الإرساليات الأجنبية : ١78‏ 
ليثورء دوف : "58-77 المجموعات الحريدية: ١5١‏ 

محاصرة السكان المدنيين في معتزلات: ١1‏ 
المحرقة اليهودية (الهولوكوست): ١58‏ 
المحكمة الإسرائيلية العليا: ١6٠-١149‏ 
محو اسم فلسطين من الخرائط : ٠١١‏ 
محيمات غزة: ١١48‏ 

المذابح الجماعية : -560. ١١6١.١٠١‏ 
مراقبو الهدنة التابعون للأمم المتحدة: ١١7‏ 


مازار» إيلاات: [١575-1١5٠‏ 

مازارء عميحاىي : ١1١‏ 

المبادئ الصهيونية : 7لا 

مبدأ استئصال الشعب الفلسطيني : 117 
مبدأ قيام دولة يهودية في فلسطين : م 
المتحف الإسرائيلٍ في القدس : /11 18-1 ١‏ 


متحف التسامح في لوس أنجلس : ١58‏ 
المتسللون: /ا١٠-9١٠‏ مركز سيمون فيزنتال: /417 2158-1 ١5١‏ 


الثلث - ١٠١8‏ مركز «المسح الجيولوجي لإسرائيل»: ١١114‏ 
المركزية الإثنية : 11 

المسألة الفلسطينية : 47م 

المسألة اليهودية: “8 


مردخاي (عم أستير): 414 


المجازر الجماعية : 45. /اة 
المجتمع الإسرائيلي: 715 
المجتمع الدينى الوطنى: 508 


المجتمع الفلسطيني: 94 ١١9‏ المستوطنات اليهودية: ١١8‏ 
المجتمع الفلسطيني القديم: ١١5‏ مستوطنة كريات أربع : 1 
مجد الكروم: 18 مستوطنة يتزهار: 17 
المجدل: 48,. ١١١‏ المستوطنون اليهود: ٠2‏ 
جزرة الحرم الإبراهيمي :)١9495(‏ 77 المسجد الأقصى: ١11-176‏ 
مجزرة خان يونس ١١6 :)١985(‏ المسلمون: ١١8‏ 
وو ودرعانون انان ارو قم السحيد 1605 
45 مسيحيو فلسطين : ١85‏ 
مجزرة رفح ١١(‏ تشرين الثاني/ نوقمبر مسيحيو القدس : ١515‏ 
١١5-1١١0 15‏ المسيحيون الأرثوذكس : ١7/8‏ 
يجزرة الطنطورة :)١9548(‏ 45 الكرق العرى: +؟ 
المجلس الإسلامي الأعلى : ١45‏ مشروع إقامة دولة يبودية في فلسطين : 
المجلس الأعلى للسلم : ١76‏ إلا ٠٠١‏ 


احيل 


مشروع إقامة كيان هودي مستقل في 
إفريقيا: 2لا 

مشروع روبين: 7/8 

مشروع فليكس واربرغ : 75 

مشروع «متحف التسامح؟: 2١48-١410‏ 
١01١-6‏ 

مشعل. خالد: 5١‏ 

مشكلة اللاجئين : ١1١94-11١48‏ 

١8٠ : المشنه‎ 

المصالح الجمعية: "١‏ 

مصر: ذكت كال لاكءرة. اك ١84‏ 
11 ١-ة5آاك.‏ /7١١-ماا.‏ 55ل 
١5‏ 

١73 المصريون:‎ 

المعتقدات الواحدة أو المتماثلة : ١؟‏ 

معهدالدراسات اليهودية هضه© 5هذ8» 


دوع 5001 أو ابجع ل 101 1ن 25)11آ (مئيسو تا): 
51 


المعهد الديني «نه 70:6 00» (الضشفة 
الغربية): 2175 

المعهد الديتي «دممك !طم زد5» (الخليل) : 
531 

مفهوم إبادة الجنس: 24١ 81١‏ 44 

مفهوم إبادة الذاكرة: ١١6‏ 

مفهوم النكبة: .985-4١‏ 45 

مقبرةمأمن الله: ”*5١550١-518١ء‏ 
١0‏ 

مكيدة: 1ه 

ملفات القرى: ٠١”‏ 


ملكية الأرض : /الا 

تمارسة العنف : ١8‏ 

مملكة ألالاخ : ١”‏ 

مملكة بنى إسرائيل : ١١17‏ 

مملكة داود: /3719. ١01‏ 

المملكة المتحدة ( نحت حكم داود فسليمان) : 
5ل ١55‏ لاه ١5١‏ 

منطقة الجزيرة (السورية) (على الفرات) : 
45 

منطقة شارون (السهل الساحلي) : 7١‏ 

منطقة مأمن الله (ماميلا): ١515‏ 

منظمة 28884© (بروكلين) : 514 

منظمة «أمناء جبل الهيكل؟: 5.176 ١58‏ 

المنظمة الصهيوتية العالمية: 0لا 7/ 

منظمة غوش إيمونيم: 57 

منظمة «مراقبة القاتل» : 8ه 

منع الفلسطينيين «المطرودين؟ من العودة إلى 
ديارهم: 0 ١٠ .»٠١‏ 

المهاجرون اليهود: 54"اء 85 

الموازاة بين عماليق والعرب: 9ه 

المواطنون العرب في الدولة اليهودية: ٠١١‏ 

المؤتمر الصهيوني(١:‏ /ا189: بال): 2575 
الل :لل ٠٠٠اءل‏ ه6١١‏ 


الوقن الصهيوق (981025 #1 زيورغ): 
خم 


موريس ٠‏ بيلى ٠.‏ 4 /ا١١‏ 
مؤسسات الاستيطان اليهودي : ”287 
مؤسسة الأقصى: ١6١-١59‏ 


مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي : ١0‏ 


موسى (النبي): 255-51١‏ 594-510 ١6غع‏ 
/اه-لمه. 5ع" 

مونروء إليزابيث: 717 

ميلشتاين . اورق: ا 

١77” 21١١١6 مثير. غولدا:‎ 

مييرزء إريك : ١11/‏ 


٠ 


ني س 
ابلس :015251 
النازية: 1١‏ 2315 46م 
نافيهء جوزيهف: ١5١-١69‏ 
نايماركء. نورمان م.: ١9‏ 
نبش القبور وتجريفها: ١57‏ 
النبوءات الدينية المسيحية : /٠‏ 
تبوخذ نصر: ١لا‏ 
نحمأني» يوسيف : 417 
تحمياس 6 يوشت ١1‏ 
النزاع حول «جبل الهيكل»: ١10‏ 
نصر اللهء حسن: 5١‏ 
نظام التعليم في إسرائيل : 665 11 
النفط فى العراق: 5 ” 
النفي: ٠/١‏ 
نفى الآخر واستئصاله: 11 
التفي البابلي : الاء ١١‏ 


النفى المتكرر : ”لا 

١5١ .1١51- 0 : النق‎ 

نقفش تل دان : ١559‏ 

نقش عهوأآش : 1717 156ء /ا5ا-مو١‏ 
النكبة: ١١١‏ 


عن الأرون 7 1ه اه 


مر دجلة : 85م 
عمر العوجا (ناحل يركون): ١57”‏ 
مر الفرات: 245 245 1# مم١‏ 
نهر الليطاني (جنوب لبنان) : ١75‏ 
نهر المقطع (ناحل كيشون) : ١7‏ 
نهر النيل : ١7١8‏ 
ورمان» إدوارد: 486-84 

تهات 
هاجر (زوج النبي إبراهيم): 11 
الهاغاناء: /948-81. ٠١١-1١١7‏ 
هس »ء يسرائيل (الحاخام): 11١-09‏ 
الهنود الحمر: 77 
هوطوبلي ١‏ تسيبي: ١57‏ 
هوك, ل. دانيال : ”57 
هوية إسرائيل الجمعية : 55 
الهوية الفلسطينية : ١١7‏ 
الهوية القومية اليهودية: 7-97 
هيرء مارفن (الحاخام): ١6١0-١417‏ 
هيرتزوغ؛ زئيف: 0161 ١1١‏ 
هيرتزوغ» يعقوب: ١١5‏ 


هيرتسل. نيودور: 257-757 /507. 055 
5" :لا هبانى ه0١١‏ 


الهيكل الأول : “الا, الاء 4لاء ١55‏ 
الهيكل الثاني : الا. لا. 2155 ١١54‏ 


وه 


وادي جزريل (سهل ابن عامر) : ١م‏ 
وادى عربه : 8 ١١‏ 


وادي فدرون: ١1١‏ 

وادي هنوم: ١١٠١‏ 

وايزمن. حاييم : 71١‏ 

وثيقة الانتداب البريطانيٍ على فلسطين : 
١5١‏ 

وزارة التعليم الإسرائيلية : 1 

وزارة الشؤون الاجتماعية : 517 

وسائل العنف: .5١‏ لاه 

الوعي اليهودي الجمعي : ضفن 

وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا): ©١5-11١1١اء2‏ 
١١١-48‏ 

الوكالة اليهودية: الا هلا الى *الم-ة/ 
- لجنة الترحيل السكاني : الم -١٠١6‏ 
٠‏ 

الولايات المتحلة: .١١5 .85 2١6‏ 
671١‏ ازول ىكذا 

ولاية كاليفورنيا: /ا85١894-1١‏ 

ولاية مينيسوتا الأميركية: 15 

وودهيد. جون (السير): 87م 

ويتلام. كيث: ١١١‏ 

ق5 
ياسين» أحمد (الشيخ) : 4 
يافا: لالم» 40. ١١١‏ 


يشوع بن نون : 4. ١-25غ‏ 55 آم 
ون-/اه 

يعاريم (فرية): ١78‏ 

بعقوب بن إسحاق (إسرائيل) (النبي) : 
6 لاق8* 2.286 لاه. ١لا‏ 


اليهود: ١١755.41511-خم‏ ال ا الل 
-56. '”ف 8ه, 7 ”دول ١/ا-‏ 
ملل بالا دمم لم رشق -١٠١٠١‏ 
ادل كءعى م'دك 4ك 1١5١‏ 
لال :لك لمكن 5ك .١15‏ 
مةكل ك١‏ 


هود البلد (اليشوف): لام 

اليهود في العالم: /71', ١‏ 

اليهود في فلسطين : 317, “الا 1/4 ١1‏ 

اليهود المشتتون: ١‏ 

١694-1١31 .1١511:1١59 عهودا:‎ 

١١0 5175 50-179 : اليهودية‎ 

هوشافاط (ملك مهودا): ١694‏ 

لوا للا عقت 1 0 د 
48 5ن لإملحعتك 2 ملت ١لزا-‏ ازول 
لاض 1595-١548‏ 5"”ل :وا 


يوغسلافيا السابقة: ١8-1١1‏ 
اليونان : عل قل ككل ١١‏ 


